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 هـ(19/11/1432هـ، وقبل للنشر في 25/7/1432قُدم للنشر في ) 
 

، الــتخ ع ــق القــرا اتُ (:ــاهرا اتختيــار)هــ ا  ــن وتنــاوت :ــاهر من الأوق منيمــا قر نيــة، و هــ   ملخصصا الث.صصث.
لسلطانها ضمن شروط، و ضوابط معينة ذكروها. وقد  تبعت تاريخيـا، و وقتـت فييـا  لـا محطـات لأخلـل وق القـوت 

 ا في اختيار القرا ا، و قد مرَّت فيما أرى بثلاث مراحلنبأصالتيا في تاروخ القرا ات؛ لأنها تمث ِّل منيجًا  ملي  
 .(مرحلة اِّختيار أبنا  البيئة)ـ 1
 .(مرحلة اِّختيار القرَّا )ـ 2
 . (مرحلة اِّختيار العلما )ـ 3

خُــتِّم   (النشــر في القــرا ات العشــر)في كتابــ   (هـــ833ت )وبهــ ا المرحلــة الثالثــة الــتخ  ُـو ِّجــت بصــنيق ابــن ا ــ ر  
 لمعنيم بأمر القرا ات.وا اتِّختيار، با تاق  لما  الأمةأمرُ 

، ســعا فييــا أحــد البــاحثم قخ ــا  القــرا ات القر نيــة  ــا منطلقًــا مــن (:ــاهرا اتنــ   )والثانيــة ليووــة، و هــ  
م(، و قـد ، و  ت يل وج  ليو    لا  خر، و قد بـ  الباحـنُ كتاب ـ  بأكملـ  مرو ِّجًـا لتاـرا )التـوه  (لتر وا الأصل)مبدأ 

، سـوا ل أكــار ذلــك قـرا ا صــحيحة، أو شــاذ ا. و 337سـاق مــن أجـل ذلــك مــا وربـو  لــا ) ( موضــعًا مـن القــر ر الاــرٌ
 ه ا وااد أر واور جلَّ ما جا  ب  من الأمثلة في أثنا  حدوث   مَّا أراد قول  في ه ا الصدد.
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 مقدمة
ِّ العالمين، حمد، و آله، و لسلام على سيدنا موا لصلاةوا الحمد لله رب 
 صحبه أجمعين، و بعد:

ك فيَّ بواعثَ الكتابة في هذا البحث ما قرأته لأحد  فإنَّ الذي حرَّ

اها  ، يرى (1)، وكتب فيها كتاباً (الِانزياح)الباحثين حول ظاهرة لغوية سمَّ

فيه " أنَّ هنالك أصلاً اِّنزاحَ عنه اللسانُ العربيُّ الفصيحُ ؛ لتوكيد الكلمةِّ 
نتباه إليها، وهو جذبٌ يفُضي إلى التفكير فيها، موضعِّ الِّ  نزياح بجذب الِّ

نزياح تعُدَُّ عارضةً منعتَْ من ظهور  وفي دللتها؛ وعليه فإنَّ حركة الِّ

نه عددًا كبيرًا من القراءات )(2)الحركة الأصلية " المتواترة منها، ، و ضمَّ
رأيه ـ حالة ، رأى فيها اِّنزياحًا في الحركة، و هوـ حسب (والشاذَّة

 عارضة على الأصل الذي عليه الكلمة.
إنَّ هذا الذي يذهب إليه ل ينسجم مع حال القراءات، التي إن كانت 

ول نستطيع أن نجزم، و نقطع بأنَّ هذه  متواترة؛ فهي بمنزلة واحدة،
القراءة، أو تلك تمثلُ أصلاً اِّنزاحت عنه القراءات الأخرى؛ ولذلك فلا 

ما بينها، و تقديم إحداها على أخرى من الناحية اللغوية، مجال للمفاضلة في
لأن القرآن الكريم بعرضته الأخيرة قد أقرَّ مستوى من الفصاحة عند 
العرب، ل يليق بنا أن نهمل فيه وجهًا لغوياً خضع لما يمكن أن نسميه 

اه المعنيون بعلوم القرآن (الاصطفاء اللغوي) القرآن ، و(المراجعات)، و سمَّ

ا نعلم معجزُ للعرب ـ ابتداءً ـ بفصاحته، فهو في إبقائه على هذه كم
المستويات اللغوية في تلك العرضة قد نال شرف الإعجاز، و ما علينا إلَّ 
نعيد القراءة في ذلك برؤية جديدة نضع فيها ما تبقى من الأحرف السبعة 

لماء على صعيد واحد من الفصاحة؛ ولسيَّما أنه قد أصبح الرأي عند ع

ا إذا وأ ( في اللغة العربية،الفرعالأصل و )اللغة المُحدَثين بترك القول بـ  مَّ

ا لم يبقَ منها  ؛ فإنَّ بعضًا منها على وجه (الشاذَّة)كانت القراءات ممَّ

                                                 

 . للدكتور  بد التتا  الحموز (لمع ، وااِّن    اللسار العربين التصيح)هو كتاب  (1)

  .13  اللسار العربين اِّن   (2)
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ٍّ محدود، و قد تمَّ  مقبول من الفصاحة، و بعضًا آخر ذا مستوى لهجي 
كَتْ القراءةُ  تجاوزه سعياً للَّحاق بركب العربية العامة، و كل ذلك قد ترُِّ

إلَّ من الناحية التاريخية اللغوية، فضلاً  به، ولم يعَدُْ مجدياً الخوضُ فيه
 على أمور و مجالت دينية حددها العلماء مجالً للاستفادة منها. 

والقرآن على الرغم من أنَّ ما تواتر من قراءاته، و بقي في 
سلسُ وأ فصحُ تركيباً،وأ  عبارة،جزلُ وأ أرقى أسلوباً، العرضة الأخيرة

ا سواه؛ فإنه لم يأتِّ بكل ِّ ما يجوز في العربية، وكلُّ ما جاء به  لفظًا ممَّ
و  .ساليبوأ و هو أرقى ما في العربية من ألفاظ، و تراكيب، ،جائزٌ فيها

عَةَ اللغة هو الأمر الذي ندََبَ علماءُ اللغة، والنحو أنفسَهم  معلومٌ أن سِّ

ٍّ في كُتبُهم،  (التجويزات)خلال ظاهرة لإبرازه من  التي تلُحظُ بشكل ٍّ جلي 

 (3)لنَّقلُ.وا في مُقابلَ نصٍّ كريمٍّ ل ينبغي أن تتُجَاوَزَ فيه الروايةُ 
ولذلك نجد العلماء يشُن ِّعون القول على مَنْ يصُن ِّف القراءات 

 لقبح، أو يفاضل بين قراءة وأخرىوا المتواترة منها، وفق معيار الجودة
د ألفاظًا توقَّف عندها العلماء قديمًا، مثل: و هذه القراءة ل  منها، أو يرد ِّ
أشتهيها، و هذه القراءة أحبُّ إليَّ من القراءة الأخرى، و هذه القراءة 

 ؛(4)هو خطأ فاحش الأخرى، و هذه القراءة منكرة، و أقيس من القراءة
ة الآية مع الآية، يجبُ الله، و كلُّ منها مع الأخرى بمنزل فهي مُنزَلةٌ من

لمًا و عمَلاً، ل يجوز واِّ  الإيمانُ بها كل ِّها، ت ِّباعُ ما تضمنتهْ من المعنى عِّ
بِّ إحداهما لأجل الأخرى ظنًّا أنَّ ذلك تعارضٌ، و ل يجوز أن  تركُ مُوْجِّ

  (5)يقال: إنَّه لحنٌ.

حينما أوصى أهل الكوفة ألَّ  و إلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود 
يختلفوا في القرآن، و ل يتنازعوا فيه؛ فإنَّه ل يختلفُ و ل يتساقط، 

مرُ الله فيه واحدٌ، و لو وأ فشريعةُ الإسلام فيه واحدة: حدودُها، و قراءُتها،
كان من الحرفين حرفٌ يأمرُ بشيءٍّ ينهى عنه الآخرُ؛ كان ذلك 

                                                 

  .21لقرا ات القر نية نوا ونظرن الأحاام النحووة (3)

  .228، 5/167ونظر ن معاني القر ر و و راب  ن (4)

 . 14/359 تسير القرطبي ن  (5)
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ختلافُ. ها رغبةً عنها، فإنَّه وصاهم أنَّه مَنْ قرأ على قراءته ألَّ يدعْ وأ الِّ
  (6)مَنْ جَحَدَ بحرفٍّ منه جَحَدَ به كل ِّه ".

هذا، وإنَّ القول بالمفاضلة بين القراءات من حيث اللغة قريبٌ ـ فيما 

، وهو (الِانزياح)، الذي يرتبط بمصطلح (لفرعوا الأصلأرى ـ من القولُ بـ )

  (7)في كتابه.ما حملنا على مخالفة الباحث من إدراج عددٍّ من القراءات 
 هذا، و قد جاءت مادة هذا البحث موزعة على النحو الآتي: 

 :، وفيه(ر في القراءات القرآنيةالاختيا)المث.ث الأول 
 دللة الختيار: لغةً، واصطلاحًا. (أ
 نشأته. (ب
 ضوابطه. (ج
 ختام القول فيه. (د

 وفيه: (الِانزياح في اللغة)المث.ث الثاني 
نزياح: (أ  صطلاحًا.وا لغةً، دللة الِّ
 الأساس الذي يقوم عليه. (ب
 الغرض منه. (ج
 الآثار المترتبة على القراءات من جراء القول به. (د
 ختام القول في أمره. (هـ

راجع، و خلاصة للث.ث باللغة لموا ثمَّ يعقب ذلك كله ثثت بالمصادر،
 ليزية.الإنج

ختيار  هذا، واللهَ أسأل أن أكون قد وفقتُ فيما أردت قوله  بشأن الِّ
في القراءات، وهو أمر أفرغ فيه أسلافنُا جُهدهم تنقيحًا، و تتبعاً؛ حتى 

 وصلوا فيه إلى أعلى درجات الوثاقة، والتثبت.

                                                 

 51 /1وفي النشر ن، 1/405ونظر ه ا الأثر  ن  بد الله بن مسعود رض  الله  ن ن مسند اقمام أحمدن (6)
وه  كليا ـ أ  وجوا )ن 135. و ونظر قوت أبي شامة في المرشد الوجي  ص (ظ قروب من حين جا  بلت)

 . (و ور اختلتت بعضُ حروفيا، القرا ا ـ متتقة المعاني

 .59، 57، 56ونظر في ذلك ـ  لا سبيل المثات ـن اِّن    اللسار العربي ن  (7)
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 الاختيار في القراءات القرآنية: المث.ث الأول

 دلالة الِاختيار (أ
 ص لغةً :1
ختيار في اللغة: الِّصطفاءُ. ومثله في الدللة: التَ   يارُ: الِّ خيُّر. والخِّ

ا إمضاءُ البيع، أو فسخُهُ،  ختيار، و هو طلبُ خَيْرِّ الأمرين.إم  السم من الِّ
قا ". يار ما لم يتفرَّ  (8)كما في الحديث: " البي ِّعان بالخِّ

ختيارُ: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر،   وقال بعضُهم: الِّ
يدُ ينظر إلى وا ى أحدهما،وكأنَّ المُختاَر ينظر إلى الطرفين، و يميلُ إل لمُرِّ

يده. الطرف الذي يرُِّ
(9) 

 ص اِصطلاحًا :2
يراد به كما يذكر ابن الجزري: " أنَّ ذلك القارئ، و ذلك الإمام اِّختار  

داوم عليه، و  ،القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره
دَ فيه، فَ به، و قصُِّ ر و عُرِّ ذَ عنه؛ فلذلك أضُيفَ إليه وأُ  لزمه، حتى اشُتهُِّ خِّ

، ل  ، و لزومٍّ دون غيره من القراء، و هذه الإضافة إضافة اِّختيار، و دوامٍّ
ٍّ، و اِّجتهاد ". إضافة اِّختراعٍّ، و رأي 
(10)  

ختيار؛ وذلك  ه هي الأصلُ في باب الِّ هذا، و إنَّ صحة السند، وعلوَّ
حةً  و رفضًا، و قوةً، و  ،أن القارئ معنيٌّ قبل كل ِّ شيء بأمر الرواية: صِّ

ضعفاً. فالقرآن كتاب دين، و تشريع حازت نصوصه على أعلى درجات 
معنيًّا أن يأتي ملبيًّا رغبة علماء العربية في تقرير  وليس لبلاغة،وا البيانٌ 

  .ما يرونه من آراء في مجال اللغة العربية، ومستوياتها من الفصاحة

 نشأته: (ب

                                                 

  ." خير " 81و ونظرن مختار الصحا  ن ، " خير "3/689لسار العرب ن  (8)

 .62ونظرن الاُليَّات ن  (9)

  .106، 105. و ونظر نالقرا ات القر نية " تاروخ و  عروف " 1/52النشر ن (10)
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ختيار وليدة زم فوُا بها ليست ظاهرة الِّ اء الذين عُرِّ ن القرَُّ
ن شاركه هذا الأمر، أو وليدة زمن ابن مجاهد، أو  كالكسائي، وغيره ممَّ

رٍّ جدًّا: إلى عهد النبي  مَنْ شَارَكَهُ صنيعهَ هذا. بل هي تعود إلى زمن مبك ِّ

 ته؛ ئُ أصحابه برُخصة الأحرف السبعة التي مُنحَتْ لأمَُّ ، عندما كان يقُرِّ

حروفاً كثيرة في  هؤلء الصحابة الأجلا ء سمعوا من النبي رحمةً بها. ف
مجلسه الشريف، والوفودُ تتقاطرُ عليه، وتعلنُ إسلامها. ثم هم بعد ذلك 
مَالوُا إلى حَرْفٍّ اِّرتضوه من بينها ينسجم مع بيئاتهم اللغوية بادئ ذي 

حتهَ متحققان قطعاً فيما اِّختاروه، واِّرت ضوه. فهل بدء؛ لأنَّ السَّندَ، و صِّ

؟ فلم يبقَ حينها  صحُّ من سماعهم مشافهة من النبي وأَ  هناك سَندٌَ أوثقُ،
وجاهة  بعد لهجة المرء المُختار نفسه وليس إلَّ وَجَاهةُ اللهجة للاِّختيار،

كي يختارها، و لسيَّما أنهم عربٌ آمنون من اللحن، كما قال ابن 
  (11)الجزري.

ظاهر الأحرف السبعة لغات العرب ـ كما ـ أن المراد ب تسامًحالِّنرَ ـ 

 يقول 
البغوي ـ، و هو أن يقرأ كلُّ قوم من العرب بلغتهم، و ما جرت عليه 

 لإتمام،وا لإشمام،وا لتفخيم،وا لإمالة،وا لإظهار،وا ألسنتهُُم من: الإدغام،
ذلك من وجوه اللغات، ولكن ليس معنى هذه  وغير لتليين،وا لهمز،وا

ا يوافق لغته من غير توقيف، بل الحروف أن يقرأ كلُّ   فريق بما شاء ممَّ

، نزل بها هذه الحروف كلُّها منصوصٌ عليها بالرواية، وكلُّها كلامُ الله 

ختيارُ في القراءة (12)جبريل على النبي  ، فإذا ما سمحت لهم ظاهرة الِّ
 لعادات اللغوية السائدة في مجتمعاتهم،وا بأخذ وُجوهٍّ من القراءة تتناسب

ح لديهم منها؛ فإنَّ ذلك مشروط بما يأخذونه عن شيوخهم منقولً  وما يترج 
و ما قولهم:  ،(13)لرواية المسندة إلى النبي صلى الله عليه و سلموا بالأثر

ِّ بن كعب )ت  ت هـ(، 32هـ(، و حَرْفُ عبد الله بن مسعود )20حَرْفُ أبُي 

                                                 

 . 1/41ونظرن النشر ن  (11)

 .134ونظر ن المرشد الوجي  ن  (12)
 .43ونظر ن أ اث في  لوم القر ر ن (13)
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تيار الذي نعنيه. هـ(، ببعيدٍّ عن معنى الخ45حَرْفُ زيد بن ثابت )ت 
ويذكر ابن الجزري أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " كان يقرأ 
القرآن على قراءة زيد بن ثابت، إلَّ ثمانية عشر حرفاً أخذها من قراءة 

 (14)ابن مسعود ".

 ، عندما قام بجمعثم  إلى أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
قرَّ عليه النص القرآني في العرَْضَة الناس على مصحف يتفق مع ما اِّست

ح غير واحد من أئمة السلف  . وبذلك يكون الخليفة (15)الأخيرة كما صرَّ
عثمان بن عفان قد حسم أمر الخلاف بين المسلمين في وجوه قراءة 
القرآن، و حَمَلَ المسلمين في أمصار الدولة الإسلامية على ما نزََلَ منه 

ما " لما كان أهل تلك الأمصار حديثي عهد بكيفيَّاته المختلفة، ولسي
لعروبة، ولم يدركوا الحكمة من الترخيص في قراءاته على وا بالإسلام

حروفه السبعة، بل أكثرهم ل يعرفها حتى يقارن بينها، أو يستفيد من 
رخصتها، ولسيما أن تعلَّم اللغة الأدبية أهون عليهم؛ لأنها مقننةٌ و 

صة قراءةَ القرآن يتكلمها جميع العرب، فان تفت بذلك الحكمة المُرخ ِّ
بحروفه السبعة التي تحمل في طيَّاتها اختلاف اللهجات، و من غير 
الحكمة نقل الختلافات اللهجية إلى خارج جزيرة العرب طالما يستطيع 

دة ".   (16)أهل تلك الأمصار تعلُّم اللغة الأدبية الموَحَّ

 كان يعارضُ النبي  ل جبري في أنَّ  العرضة وتأتي أهمية هذه
ةً في كل عام، في أثناء اِّعتكافه في العشر  بما يجتمع عنده من القرآن مر 
ثُ اللهُ فيه ما شاء، و ينسَخُ ما يشاء، و  الأخير من شهر رمضان؛ فيحُدِّ
ضُ عليه في كل ِّ عرضَةٍّ وجهًا من الوجوه التي أباح اللهُ له أن  كان يعرِّ

ئ  وزُ لرسول الله يقرأَ القرآنَ بها، و كان يج بأمرٍّ من الله أن يقرأَ و يقُرِّ
ما في السنة العاشرة فإنه عارضه فيه مرتين، فكان وأ بجميع ذلك،

لسلام في رمضان من تلك السنة عشرين يومًا، وا اِّعتكافه عليه الصلاة

                                                 

 .1/426غاوة النياوة ن  (14)

 . 1/8ونظرن النشر ن  (15)

 .178أثر اقسلام في التوحيد الليو  ن  (16)
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منه دُنوَُ أجله كما حدَّث بذلك  شيئاً، و قد أحسَّ  أن في الأمر وقد أحسَّ 
  (17)ة رضي الله عنها.ابنته فاطم

ما عدا بضع آيات نزلت فيما  وفيه نزل القرآن كلُّه على النبي 
بعد في الأشهر الأولى من السنة الحادية عشرة حتى شهر ربيع الأول، 
على خلاف بين العلماء في آخر آية نزلت منه في هذه الآونة؛ و نظرًا 

مُراجعته كما جاء في فتح  لقلة ما نزل فيها بالنسبة لما تقدَّم اِّغتفُِّرَ في
 (18)الباري.

وفي ظني أنَّ الأمر ل يتعلق بقلة ما نزل بقدر ما يتعلَّق بالتراخي 
في اِّلتزام رخصة الأحرف السبعة إلى الحد ِّ الذي جعل الأمة تلتقي على 

  هذه العرَْضَة من غير ما مشقَّة، أو عنتَ.

 عليه أمر القرآن الكريم على ما اِّستقرَّ  النبيَّ  وفيها أطَْلعََ جبريلُ 

ناسخًا و منسوخًا، و ترتيثًا و تنسيقًا، وما ستكون عليه رخصة الأحرف السثعة فيما )
(، و بموجبها يكون حال ما نزََلَ من قبلُ، فما وَافَقَ بَقِّيَ، و ما خَالفَ بعد

تنُفى عنه صفةُ القرآنية، و يبقى نصًا يمث ِّل مرحلة من مراحل نزوله، و 
ستفادة منه. قد بيَّن  العلماءُ حكمَه، ومواطنَ الِّ

ل عليهم في  والذين شهدوها من الصحابة الأجلا ء هم الذين سيعُوَّ
نصوص القرآن الكريم، ما بقي منها، و  معرفة حال الأحرف السبعة في

ما زال؛ لزوال الأسباب الموجبة لها في أزمان معينة، وعليها اِّستند 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما في  الخليفتان: أبو بكر الصديق، و

 جمعهما القرآنَ، مع ملاحظة الفرق في الغرض منهما. 
لُّ  وبعد ذلك يلوحُ أمامنا عَصْرُ التابعين الذي أخذَ فيه الختيارُ يطُِّ
اء من  بقوة على يدَِّ علماء القراءة منهم، الذين أخذوا قراءاتهم عن القرَُّ

لة بدأ التمييز بين القراءات ، و في هذه المرحصحابة رسول الله 

                                                 

 .135، 36، 35ونظرن المرشد الوجي ن (17)
 .9/44ونظرن فتح البار ن (18)
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لشاذة المتروكة، و هذا التمييز وا لقراءات الأحاديةوا الصحيحة الباقية،
  (19)أساسه التلقي، و موافقة الرسم العثماني.

قبَ الزمانية اِّنحسر سُلطانُ  ففي هذا العصر و ما تلاه من الحِّ
بح صوأ اللهجات، و غدا علوُّ السند هو الفيصل في الحرف المختار؛

ختيار بالنظر إلى ذلك فقط. و  ختيارات من القرَأةَ يقومون بالِّ أصحاب الِّ
ن مَكُنتَْ اللهجاتُ من ألسنتهم فوجدوا مشقةً  مَّ ز من ذلك أنَّهم ليسوا مِّ يعز ِّ
نزياح عنها إلى لهجات أخرى. بل هم في اللغة مقل ِّدون، و تتساوى  في الِّ

نطلاقاً من واِّ  مشقة،عن عجز ويعها، فما فِّعْلهُم هذا عندهم اللهجات جم

نزياح.  (أصل و فرع)  حسبما هو في الِّ

ا جعل ابن مجاهد ) أحمد بن ثم  تتوالى الختيارات بعد ذلك كثرة؛ مم 
( يستعرض واقع القراءات في عصره، و يمي ِّز بين ما هص324موسى، ت 

في  السثعةهو مشهور منها، وما هو أقلُّ شهرة، فألَّف كتابه الذائع الصيت )
اء السبعة، الذين أصبحوا فيما بعد من القراءات ( حوى قراءات القر 

ختياره هذا وا أصحاب القراءات الصحيحة، لمشهورة، و قد جعل لِّ
 ضوابط تتمثل في الآتي:

 .ألاَّ يقرأ القارئ بوجهٍ يراه جائزًا في العربية، من غير سند عن النبي  (أ
 ليه.ألاَّ يقرأ بقراءة قارئ غير مجمع ع (ب
ومن لم يأخذ بهذين الشرطين؛ فيستحسن لنفسه حروفاً معينة، فإنها  

تعدُّ حروفاً شاذ ة، رويت عن بعض الأوائل منفردة، و هي غير داخلة في 
بتَ اِّختيارات محمد بن (20)قراءة العوام من أهل كل ِّ مصر ؛ ولهذا نسُِّ

حال مع أبي السَّمَيْفعَ إلى الشذوذ لما فيها من نظر في السند، و كذا ال
ال البصري، و إبراهيم بن أبي عبلة، و عيسى بن عمر، لما في  السَّمَّ

 اِّختياراتهم من مخالفة العامة، و مفارقة لها. 

                                                 

 .56ونظر ن مقدمات في  لم القرا اتن  (19)

 .87ونظر للوقوف  لا صنيق ابن مجاهد ن السبعةن  (20)
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وهؤلء السبعة الذين اِّختارهم ابن مجاهد، هم مَنْ ارتضى قراءتهم  

اء  (هص833محمد بن محمد، ت )خاتمةُ المحققين ابنُ الجزري  إلى جانب القرَّ

، و ذلك في كتابه الشهير (المتمِ مين العشرة)لاثة الآخرين المعروفين بـ الث

ختيارات عمومًا، و قد النشر في القراءات العشر) جَت به مرحلة الِّ ِّ (، الذي توُ 

د من بينها طُرُقاً، (ثمانين)حوى  سانيد وأ طريقاً محقَّقةًَ للقراءات العشر، جرَّ

عاد التأكيد على مسألة الرواية وأ ،محدَّدة لكل ِّ قارئ من هؤلء العشرة
، وما يزال هذا الأمر قائمًا إلى (21)عن كل ٍّ منهم، والطرق لهؤلء الرواة

ضا علماء الأمة،  يومنا هذا، و سيظلُّ كذلك؛ لأن فعله قد حاز على رِّ
وا للبخاري بصنيعه في أمر الحديث  وا بصنيعه هذا، مثلما أقرُّ فأقرُّ

ة؛ فارتضَت عملهما،الشريف، فكلا العَلمََين ح لتزمتهما واِّ  از على ثقة الأم 

  .، و سُنَّة نبيه محمد في رُكني دينها: كتاب الله 
اء العشرة من أصحاب القراءات   وبذلك أصبح هؤلء القرَّ

 ، التي توافرت فيها أركان ثلاثة، هي:(22)الصحيحة، والمقبولة 

                                                 

الل ون سبقاا ـ و كار جل  ا تماد الناس  (لتيسير، واالشاطبية). في حم أر كل ما في 1/57ونظرن النشرن  (21)
  لييما ـ أربعة  شر طروقًا.

؛ للوقوف  لا  را   1/38و ونظر ك لك ن، 1/54ونظر للوقوف  لا صنيق ابن ا  ر  نالنشرن  (22)
، بي العلا  ا مداني العطار، وألقرا اتنكالبيو  المتسر، وا ما ة من  لما  التتسيروا أهل السنة

( ال ون اِّر  وا فعل هؤت  القرا  1/3تختصار في قرا ات العشرا أئمة الأمصار نصاحب )غاوة ا
مق التنبي   لا أر الرأ  أن  وذا ما ثبتت قرا ا ، فقد ا تقت الأمة  لا اِّختيارهم في قرا تهم، العشرا
ام و صحَّت وفق الشروط التخ صحت بها قرا ات فإن  ت ضير من القرا ا بها كما وتتخ وم، لييرهم

 صرا أحمد ابن  يمية كما ونقل ابن ا  ر  رأو  في ا واب  لا من أراد أر يحصر الأحرف السبعة 
أو لم  ثبت ، أو كما وقوت ابن ا  ر ن " و لان من لم وان  الِّمًا بها، 1/39بعدد معم.النشر ن 

ا ات؛ فليس ل  و لم وتصل ب  بعض ه ا القر ، أو غيرا، كمن واور في بلاد اقسلام بالميرب،   ندا
كما أر ما ،  فإرَّ القرا ا كما قات زود بن ثابت سُنَّة يأخ ها الآخر  ن الأوت، أر وقرأ بما لم وعلم 

ستتتاحات في الصلاا ثبت  ن النبي  و صتة صلاا ، ققامةوا و في أنوا  صتة الأذار، من أنوا  اتِّ
 ن   لِّ  ، وغيرالخوف

ا م نْ   لِّم  نوً ا، وأم  ُ ذلك. كل   ح س نل وُشرُ  العملُ ب  لم و لْم وعل مْ بييرا فليس ، مَّ
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 .ص.ة سندها عن رسول الله  (أ
 د المصاحف العثمانية، و لو اِحتمالاً.موافقتها رسم أح (ب

                                                                                                                   

ُ  وق ما لم وعل مْ  ا  لِّم  و ت ،  ل  أر ونُار  لا م نْ   لِّم  ما لْم وعلمْ  من ذلك، وليس  ل  أر وعدِّت   مَّ
  .1/40أر يُخالِّت  ". النشر ن 
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  (23).موافقتها اللغة العربية، و لو بِوَجْهٍ ( ج
فأيَّما رواية تحقَّقت فيها هذه الشروط الثلاثة قبُلتَ، و عدُّت قراءة 
قرُآنية، يقُرأ بها في الصلاة، وخارجها، ول خلاف عند العلماء في ذلك، 

 (24)ي.فهو قول عامة العلماء كما ذكر الصفاقس

ل يعني  (القراءات العشر)، أو (القراءات السثع)إنَّ إطلاق مصطلح 

خروجًا على مفهوم الختيار في القراءة؛ فنافع اختار قراءته من قراءات 
، و سبعين من التابعين، وكذا حمزة اختارها من مجموع قراءات شيوخه

اء المعدوغير أبو عمرو،لكسائي، ووا كذا فعل عاصم، ودين هم من القر 
فهذا هو ابن  ،في العشرة، و قد كان علماء القراءات على دراية من ذلك

في وصف القراءات السبع، فيقول:  (الاختيار)الجزري يستخدم مصطلح 

اختيار )و ،(27)(اختيار أبي عمرو)، و (26)(اختيار نافع)، و(25)(اختيار حمزة)
  (28).(الكسائي

، وكان يراد (الحرَف)يرُادف مصطلح  ـ قديمًا ـ (القراءة)فمصطلح 

بهما الطريقة التي قرأ بها الصحابة الأجلاَّء الذين أشرنا إليهم من قبل 

ن علا شأنهُم في أمر رواية القرآن، و إقرائه عن النبي  ، و لذلك ممَّ
 نلحظ المصن ِّفين يقولون : قراءة زيد بن ثابت، كما يقولون: حرف زيد،

ِّ بن كعب، ووأُ   بن مسعود،كذلك مع عبد الله لحالوا   .غيرهم بي 

ا مصطلح  فقد أطُلق للدللة على ما قام به علماء  (الاختيار)وأمَّ

الأجلاَّء على القراءات من التابعين، الذين تلقوا قراءاتهم عن الصحابة 
بتْ إليهم، اختلاف مصادرها، و اختاروا من بينها قراءة ارتضوها؛ فنسُِّ

                                                 

 .1/9ونظر ن النشر ن  (23)

 .17ن ونظر ن غين النتق في القرا ات السبق  (24)
 .262 /1غاوة النياوة ن  (25)
 .331، 2 /2غاوة النياوة ن  (26)
 .351 /1غاوة النياوة ن  (27)

 .2/26غاوة النياوة ن  (28)
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فوُا بها، وكذا الحال مع علماء ا لقراءات من تابعي التابعين، الذين لم وعُرِّ
يَ عن الصحابة من قراءات  ا رُوِّ يخرجوا في اختيارهم عن شيءٍّ ممَّ

  .قرآنية
وتشمل هذه المرحلة من مراحل الختيار في القراءات من صُن ِّفوا 

اء السَّبعة، إلَّ أنَّ المُلاحظ في هذه المرحلة أن مصطلح   (القراءة)في القرَّ
اء كان هو الغالب  في الستعمال، فكان يطلق غالباً على تسعة من القر 

ا مصطلح  ( فأقلُّ استعمالً مع هؤلء، إلى جانب الاختيار)العشرة، أم 

، ثمَّ (اختيار خلف)إطلاقه منفردًا على صنيع خلف ـ القارئ العاشر ـ فيقال 

أخذ هذا المصطلح يشقُّ طريقاً له فيما قام به غيرهم من أصحاب 
 ،وأبي حاتم ،اختيار أبي عُبيد)المتأخرين، فأصبح حينها يقال: الختيار 

 (29)..(.،.و ورش ،والرؤاسي، واليزيدي

 ضوابطه: (ج
كثر اِّختياراتهم إنَّما هو في الحرف إذا اِّجتمع فيه وأ يقول مكي: "

 ثلاثة أشياء: 

 ص قصُوَّةُ وَجْهه في العربية.1 
 ص مُوَافقتُه المص.فَ.2 
ـ كما عبَّر عن ذلك أبو شامة  ، أو الأمَُّة(30)ة عليه "ص اِجتماعُ العام  3 

  (31)ـ.

اء مختلف فيه، فهناك من حَمَلَهُ على ما العام ةومصطلح ) ( عند القرَُّ

 اِّتَّفق عليه:

                                                 

، 388، 386و ونظر ك لك ن اقو ا  في القرا ات العشرن ، 44ونظر ن أ اث في  لوم القر ر ن  (29)
 /2ون ، 351، 262، 188، 154، 146 /1و غاوة النياوة ن ، 1/161وغاوة اتختصار ن ، 391

  .58و مصطلح اقشارات ن، 387، 374، 331، 320، 294، 274، 148، 49، 26، 18، 2

 .89اقبانة ن  (30)

 .172، 158المرشد الوجي  ن  (31)=
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 (32)ص أهلُ المدينة والكوفة.
 (33)ص أو أهلُ الحرمين )مكة، والمدينة(.

ختيار ما اتَّفق عليه  نافع، وعاصم؛ فإنَّ وربما جعلوا العتبار في الِّ
ها سَندًَا،وأ قراءة هذين الإمامين أولى القراءات، فصحُها في وأ صحُّ

 (34)لكسائي.وا العربية، و يتلوها في الفصاحة قراءةُ أبي عمرو،
وهذا العتبار هو الذي جعل العلماء يقبلون على قراءة عاصم ـ 

ارة عند براوية حفص ـ منذُ وقت مبكر، يقول مكي: " قراءة عاصم مُخت
مَن رأيتُ من الشيوخ، مُقدَّمة على غيرها؛ لفصاحتها، و لصحة سندها، و 

 (35)ثِّقَة ناقلها ".
اء إلى وجودها في  ونرى أنَّ هذه الضوابط التي سعى هؤلء القرَّ
اِّختياراتهم في هذه الفترة الزمنية، من المفترض أن نقف عليها من خلال 

يَّة عنهم، أو المستنبط ة من الحروف التي وقع عليها النصوص المروِّ
اِّختيارهم، وواضح أنها لم تكن موضع اتفاق عندهم؛ بدليل اِّختلاف 

ختلاف نظرتهم إلى الضابط واِّ  قراءاتهم، وتصنيفها بين مقبولة، وشاذة،
الذي تعُرَف بموجبه القراءات الشاذة، أو أنَّ سعيهم كان متبايناً، فمنهم 

ة سه، وأتعبها في تحقُّق الشروط المُثلى الذي أكدَّ نف المجتهد صاحب الهم 
للوصول إلى الحرف المُختار، ومنهم من رضي بما هو دون ذلك، أو 

، أنهم لم يدركوا أهمية الأمر الذي أقدم عليه الخليفة عثمان بن عفان 
عندما قام بجمع الأمة على مصحف واحد متفق عليه، يغُل ِّب المصالح 

وي يتجاوز الخصوصياتِّ الضيقةَ، التي لديها؛ بلم ِّ شتاتها على واقع لغ
 لحلول محلها.وا ،كانت في طريقها لتمزيق العربية العامة

ختيارات من القراء الذين بلغ عددهم حتى عصر  فهاهم أصحاب الِّ
ختيار على مستوى  ابن مجاهد ـ وهو العصر الذي خُتم به عصر الِّ

                                                 

 .89ونظر ن اقبانة ن  (32)

 . 122لتبيار لبعض المباحن المتعلقة بالقر ر ن ، وا172، 158المرشد الوجي  ن  ونظر ن (33)
 . 122ونظر ن التبيار لبعض المباحن المتعلقة بالقر ر ن  (34)
 .219التبصرا ن  (35)
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اء ـ  عندهم غير مُتَّفقٍّ  ، قد كان معيار الختيار(36)( قارئاً 185)القرَُّ

عليه؛ فمنهم من جعل من صحة السَّندَ في تلك المرحلة رُكناً أساسيًّا في 
اء في  الحرف المُختار؛ في حين أن طائفةً منهم جعلت من كثرة القرَُّ

لعلو في درجاته، فضلاً على وجاهته في اللغة أساسًا في ذلك؛ وا الحرف،
ِّ أسانيد اِّختياراتهم، و قوة وجهها في  و لذلك نراهم يتفاوتون في علو 

العربية، و هذا الذي جعل العلماء، والمصن ِّفين يقُد ِّمون حرفاً على آخر، 
يْنا في  يقول أبو عُبَيد القاسم بن سلاَّم ـ فيما ينقله الأندرابي ـ: " إنَّما توََخَّ

م عرَبهَا في كلاوأَ  جميع ما اِّخترناه من القراءات أكثرَها من القرََأةَ أهَلاً،
ها في التأويل مذهباً؛ بمبلغ علمنا،وأ العرب لغةً،  (37)جتهاد رأينا ".واِّ  صحَّ

ويصف ابنُ الجزري ـ أيضًا ـ اِّختيارَ أبي عُبَيد بأنَّه " اِّختيارٌ وَافقَ 
، وهذا الذي قام به أبو عُبيد يشاطره فيه (38)لأثَرَ "وا فيه العربيةَ،

ختيار بناءً على عدد  معاصره أبو حاتم السجستاني؛ فهما لم يجعلا " الِّ
اء فقط، و إنَّما يَتِّمُّ بصفةٍّ أكثر؛ بناءً على  القراءات المحلية، و عدد القرَُّ

ائها " . وكذلك الحال مع أيوب المتوكل (39)قيمة هذه القراءات، و مكانة قرَُّ
الأنصاري، و محمد بن سعدان، اللَّذَين اِّتَّبعا الأثَرَ في اختيارهما، ولم 

 لمشهور من القراءة. يخالفا ا
قة التي  ويروي ابن مجاهد من النصوص ما يوقفنا على مدى الد ِّ
اء، يقول: " حدثني أحمد بن محمد بن بكر، عن هشام  يتصف بها هؤلء القرَّ

 ڃ ڃ چچ  :بالياء، في قوله تعالى (يشاءون)بن عمار بإسناده عن ابن عامر: 

)تشاءون( أصوب. قال خُليَد  [، قال هشام: هذا خطأ، ٣٠]الإنسان:  چ چ چ چ

لأيوب القارئ: أنت في هذا واهمٌ. يعني )تشاءون(، قال: واللهِّ إني لأثُبتها 
اد " ، و حدَّث نصر بن علي الجهضمي، قال: (40)كما أثُبِّتُ أنك عتبة بن حمَّ

                                                 

( قارئًً ؛ فيتبقا 11).  دد الصحابة من هؤت  1/216ن (الطبقة الثامنة)ونظر ن معرفة القرا  الابار  (36)
  وليس كل  من ذكر في هؤت  من أصحاب اتِّختيارات.، ( قارئًً ممَّن جا  بعدهم174)

 .387اقو ا  ن  (37)
 .2/18ونظر ن غاوة النياوة ن  (38)

 .29/  1/1تاروخ التراث العربي ن  (39)
 .665السبعة ن  (40)
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ه، قال: قلت لأبي عمرو بن العلاء  ڌ ڎ چ "حدَّث ابن أخي الأصمعي عن عم 

[، أيعُرفُ هذا ؟  ١٠٨]الصافات:  چپ پ چ موضع [،في ١١٣]الصافات:  چ

فقال: ما يعُرف إلَّ أن يسُمع من المشايخ الأولين. قال: و قال أبو عمرو: إنما 
وَالٍّ ".    (41)نحن فيمن مضى كبقَْلٍّ في أصول نخَْلٍّ طِّ

ل)وهاهو كان ل يمُيل الألف في  كانت الراء في موضع  إذا (فاعِّ
[، إلَّ أنَّه قد روى عنه  ٤٢]ص:  چ تم تم تمچ العين من الفعل، مثل قوله 

[،  ١٦٧]البقرة:  چۅ ۉ ۉ چ لأصمعيوا محبوبُ بن الحسن، و عباس،

ها غيرُهم. و هذا خلاف ما عليه العامة من أصحابه] من  مُمَالةً، و لم يرَوِّ
و  ؛ و ذلك أنَّ الأمر ل يحُمل على القياس؛(42)منع إمالة الخاء لستعلائها[

مَ مَنْ أمالَ  لو كان كذلك ]البقرة:  چۅ ۉ ۉ چ  ،[ ٤٠]التوبة:  چڭ ڭچ لَلزَِّ
فهي  ،[ ٦٠]التوبة:  چھ چ  [، ١١٤]الشعراء:  چ ٿچ  [، أن يمُيلَ  ١٦٧

حروف تشترك في أنَّ الألف فيها مسبوقة بأصواتٍّ من صفاتها 
الستعلاء، وهو ما لم يرُوَ عنه أنه أماله بشكل عام، ما عدا الحروف 

ا يعني أنَّ الأمر ليس محمولً على القياس المنصوص عل ى إمالتها، ممَّ
 (43).لروايةوا وحده، بقدر ما هو محمول على الأثر،

غنا  ينقل أبو شامة عن القاضي أبي بكر الأشعري قوله: " و لو سوَّ

لْهُ الرسول  اء إمالة ما لم يمُِّ لصحابة، أو غير ذلك، وا ،لبعض القرَّ

غنا لهم مخالفة جميع   ."(44)قراءة الرسول لسوَّ
نصًا عن الكسائي يبي ِّن  (هـ229ت )ويروي خلف بن هشام الأسدي 

فيه أنَّ العبرة عنده هي صحةُ الرواية، و قوتها؛ فإذا ما صحَّ وجه القراءة 
ة  في العربية، فإنَّ القراءة تقُبلُ عنده، و يبقى الفيصلُ في الموضوع هو قو 

تها، و ذلك أن القرآ ل فيه على الرواية، و صح  ن كغيره من النصوص، المعوَّ

                                                 

مُْ  في  أ حدل ). لقد وفاا ابن مجاهد الأمر حق  حم قات  ن  ن 48السبعة ن  (41)  . (كار ت و قرأُ بما لم و ـتـ ق دَّ
لصواب (. وامق فتح ومالة الخا  تستعلائيا، لعامة من أصحاب و ه ا خلاف ما  لي  ا )( ذكر في السبعة ن 42)

 (بخارجين)فيما أرى ما أثبتناا ؛ لأرَّ العبارا كما ه  ت وستقيم معناها مق بيار سبب  رك اقمالة في 
 .بسبب اتستعلا  في الخا 

 . 150ونظر ن السبعة ن  (43)

 .166المرشد الوجي  ن  (44)
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ع له منبرٌ، فقرأ هو على  الرواية. يقول: " كان الكسائي إذا كان شعبان وُضِّ
الناس في كل ِّ يومٍّ نِّصْفَ سُبْعٍّ، يختم ختمتين في شعبان، و كنت أجلس أسفل 

[، فنصب  ٣٤]الكهف:  چ تم تم تم تمچ المنبر، فقرأ يومًا في سورة الكهف 

ا فرغ أقبل الناس يسألونه عن )أكثر( فعلمت  أكثر( لِّمَ )أنه قد وقع فيه، فلمَّ
 چگ ڳ ڳ  گ گ گچ في  (أقلَّ )نصبهَ؟ُ فثَرُْتُ في وجوههم: إنه أراد في فتحه 

ـ بالرفع ـ فمحوه من كتبهم، ثم قال لي  (أكثرُ )[. فقال الكسائي: ٣٩]الكهف: 

إنَّما إذا لم تسلم منه : يكون أحدٌ من بعدي يسلمُ من اللحن؟ قال: قلتُ: ل، 
قرأتَْ الناسَ كبيرًا، و وأَ  أنت فلم يسَْلمَْ منه أحدٌ بعدَك؛ قرأتَْ القرآن صغيرًا،

 (45)لنحوَ ".وا طَلبْتَ الآثارَ فيه،
ليعُ في العربية أن يجد وجهًا  لقد كان بوسع الكسائي، وهو الضَّ

يملكُ المَرءُ إزاءَها أنْ ، ول (46)لقراءة النصب؛ إلَّ أن القراءة أثَرٌ، وسُنَّةٌ 
لَ ذهنه، و يقرأ بحرفٍّ يأخذُ به من باب القياس على غرار ما يعُمَلُ  يعُمِّ

 به في اللغة. 

النافية العاملة عمل  (ما)وإنَّ وَقْفةً على القراءات التي جاءت فيها 

اء من الرواية، بغض النظر عن  (ليس) تجعلنا نستجلي موقف القرَّ

لنحوية التي وا ينتمون إليها، أو الآراء اللغوية اللهجات البيئية التي
 يرََوْنها:

[،  ٢]المجادلة:  چ ڤ ڤ ڤچ ـ قرأ عاصم في رواية المفضل عنه 

هاتِّهم)، و قرأ عبد الله بن مسعود (47)بالرفع، و قرأ الباقون بالنصب   (بأمَّ
 (48)بزيادة الباء. 

و قرأ [، بالنصب،  ٣١]يوسف:  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ ـ قرأ الجمهور 

  (49)بالرفع. (بشرٌ )ابن مسعود 

                                                 

  .262 /2ونباا الرواا ن (45)
قات ن سمعنا ،  ن وعقوب)و(، قات ن القرا ا سُنَّةل ، رو   ن زود بن ثابت  ن أبي ) 52ونظر ن السبعة ن  (46)

و هناك مرو ت أخرى حوت ه ا المع  (.يأخ ها الآخر  ن الأوت، أشياخنا وقولور ن ورَّ قرا ا القر ر سُنَّة
 .في الصتحة نتسيا

 . 628السبعة ن (47)

 . 163ن مسعود نقرا ا  بد الله ب (48)



 محمد  ادت شوك

 
166 

فابن مسعود كان يذهب إلى الرفع، و هي لهجة تميمية تهمل )ما(، أو 
مع الباء، و هي اللهجة الحجازية الباقية، و جاءت قراءة عاصم ـ في رواية ـ 
بالرفع موافقة اللهجة التميمية، و قرأ موافقاً الجمهور بالنصب، و في ذلك 

لنحاة وا ، و هو من البيئة الكوفية،(50)زية القدُْمَىموافقة للهجة الحجا
، و يرََوْنَ أن المرفوع بعدها باقٍّ على ما كان (ما)الكوفيون ينكرون إعمال 

ن المنصوب بعدها جاء على إسقاط الباء؛ لأن العرب وأ عليه قبل دخولها،
ضوا منها النصب، كما ه و ل تكاد تنطق بها إلَّ بالباء، فإذا حذفوها عوَّ

قوا بين الخبر المقدَّر فيه الباء  معهود عند حذف حرف الجر، و لِّيفُر ِّ
. و مع ذلك نجد عَلمََهم، و شيخ مدرستهم )الكسائي( يخرج عن (51)غيرهو

اء الكوفة الآخرون بالنصب، بما يفُسََّرُ  هذا الذي يرََوْنه، و يقرأ هو، و قرَّ
ذي يقولون بموجبه بإهمال )ما( تفسيرًا ل لبَْسَ فيه بمخالفة مذهبهم النحوي ال

حملاً على لهجة تميم في ذلك، و ما ذاك إلَّ لأن الأمر ل يعدو كونها رواية 

                                                                                                                   

  .116و قرا ا ابن مسعود ن، 5/304البحر المحيط ن  (49)

و بها جا  القر ر ، ونقل أبو حيار  ن ال مخشر  أر و مات )ما(  مل )ليس( هو اللية الحجازوة القُدْم ا (50)
 .ا زودل بقائم  فتقوتن م، نما قات )القُدْم ا( ؛ لأر الاثير في لية الحجاز ونما هو جر الخبر بالبا ، وأالارٌ

مَّا نصب الخبر فمن لية الحجازوم القديمة حتى ور النحووم لم ، وأو لي  أكثر ما جا  في القر ر الارٌ
 و هو قوت الشا رن، يجدوا غير شاهد واحد   لا نصب الخبر

نِّقُو الص دور و ما هُمْ أوتد ها أبناؤها مُتان ِّتور أباهم  = ح 

  .179والليجات العربية في القرا ات القر نية ن، 5/304ونظرنالبحر المحيط ن=
و هو ، وق اقترار الخبر بالبا ، وق اقهمات، فمن النصب في الخبر، و ب لك  اور )ما( قد  درجت في  مليا 

بل أحيت ، الأكثر. و مع  ذلك أر اللية المشتركة لم تأخ  بليجة الحجازوم الحالية في و مات )ما(
تخ  نصب فييا )ما( الخبر حسبما و كر أبو حيار الأندلس . و في رأو  أنها ليست وتَّ  جتيم القُدْم ا ال

و ه ا من ف ل ، و   احميا، العربية العامة قبل أر  تتر   نيا الليجات التخ أصبحت  عيش وق جانبيا
ن مستقل في و هو أمر سياور لي في  وقتة في  ، و سرٌّ من أسرار و جازا، القر ر  لا العربية العامة
 قابل الأ م ور شا  الله. 

لليجات ، وا1/123و همق ا وامقن، 1/21ن الاتاب ن(ما)ونظر بشأر الخلاف النحو  حوت و مات  (51)
  .178العربية في القرا ات القر نيةن
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لروايةُ أحقُّ أن وا متصلة بسند، في حين أن ما يرَوْنه رأيٌّ يحتمل الخلاف،
َّبعَ.   تتُ

اء إلى اِّختيار حروف على قياس  في حين ذهبت طائفةٌ من القرَُّ
أبو البلاد )صحَّ عندهم في اللغة، منهم: يحيى بن أبي سليم العربية، وما 

قي وأ ، و عيسى بن عمر،(النحوي الكوفي موسى بن )بو عمران الرَّ
قْسَم، الذي يعدُّ المثال الصارخ في هذا الباب؛ فهو يرى ـ (جرير ، وابن مِّ

وافق رسم لَّ ما صحَّ وجهُه في العربية، وكما تذكر الروايات ـ أنَّ ك
؛ (52)ها، و إن لم يكن له سندٌ وغير فقراءته جائزة في الصلاة حفالمُص

اء، واة وا فأدَّى به ذلك إلى أن يقرأ بحروف تخالف إجماع القر  لرُّ
جًا لها وجوهًا من اللغة، من ذلك ما ذكره ياقوت في ترجمته، من  مُستخرِّ

 ٨٠]يوسف:  چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ أنَّه كان يقرأ)خلصُوا نجُباءَ( في قوله تعالى 

[، و هي ـ كما قال ياقوت ـ قراءة بعيدة عن المعنى ؛ إذْ ل وجه لذكر 
نجََابة إخوة يوسف عند يأَسْهم منه أن يجُيبهم إلى ما سألوه يأسًْا كاملاً. في 
يًّا(، من المناجاة، أي: أنهم انفردوا يتناجون و  حين أن الوجه في ذلك )نجَِّ

ا الجَنْيِّ: من تصحيف يتشاورون. يقول ياقوت: " و له كثيرٌ من هذ
 الكلمة، واِّستخراج وجهٍّ بعيدٍّ لها مع كونها لم يقرأ بها أحدٌ ". 

وهي لشكَّ بدعةٌ ضلَّ بها ضلالً بعيدًا؛ فكان طبيعيًّا أن يأخذ ابن 
عقُِّدَ له مجاهد على يده، ويرفع أمره إلى الحُكَّام حتى يرَُدَّه عن ضلاله؛ ف

اءُ مجلسٌ حضره القضُاةُ و ةِّ ما ذهب إليه، فلم القرَُّ حَّ ، و سُئِّلَ البرهانَ عن صِّ
ة، و أذعنَ بالتوبةِّ من بدعته، وما أوَقع فيه نفسه من يستطع أن يدُليَ بأيَّة حُج 

الضلالة، واستوهَبهَ ابنُ مجاهد من وُلةِّ بغداد؛ فلم يوقعوا به الأذى. ويقُال 
 ئلاً: إنَّ خلف بن هشام ـإنَّه كان يلَِّجُّ بعد وفاة ابن مجاهد في هذه الضلالة قا

اء العشرة ـ،وأبا عُبيَد: القاسم بن سلاَّم، و محمد بن سعدان اِّختاروا  أحد القرُ 
لأنفسهم مذاهب مُفردة في القراءات، ومن حق ِّه أن يصنع صنيعهم، وفاتهَُ 
أنهم لم يكونوا يختارون بعقولهم قراءاتٍّ فيها تصحيفٌ لخط  مصحف عثمان 

.(53) 

                                                 

 .2/54ونظر ن غاوة النياوة ن  (52)

 .19السبعة ـ ونظرن مقدمة المحقق ن  (53)
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اء تجاه اللغة؛ كيف ومع ذلك فإنَّ  ة مواقف مسبقة من القر  ه ليس ثمََّ
لقرآن أنزل وفق لغة العرب، وسُنن كلامهم، ولكن ليس وا يكون ذلك

معنى ذلك أن يلتزم القارئ وجهًا فيها ل ينفك عنه، بل هو يتَّبع الرواية ـ 
قبل كل ِّ شيء ـ بغض النظر عن الأصل اللهجي لما يقرأ به، و يرويه؛ 

 للغة تؤُيده. وا الرواية تسُعفه، طالما أن
[، أن  ٣١]المطففين:  چ تم تمی ی چ يروي ابن مجاهد في قوله تعالى 

لميم، و ذلك ـ كما يقول ابن وا برفع الهاء (ابن عامر قرأ )إلى أهلِّهُمُ 
. قال أبو علي (54)مجاهد ـ خلافُ ما أصَّلَ ابنُ عامر في سائر القرآن

  (55).الفارسي: يجوز ذلك ] أي: لغة [
[،  ٤]الفجر:  چ پ ڀ ڀچ و هذا ما جعل الكسائي يقرأ قوله تعالى 

يسَْري( وصلاً، و وقفاً، ثم  رجع إلى غير ياء في )لمدة طويلة بالياء
 (56)كما يقول أبو عُبَيد. ،لوقفوا الوصل،

و بهذا يفُسَّر تركُ أبي عمرو الهَمْزَ في قراءته؛ " فهو من قبيلة تميم 
 ن عُرفوا بتحقيق الهمزة ـ، لكنَّه أقام مُدَّة في مكةأصلاً ـ و هم ممَّ 

ظهر أثر ذلك في قراءته، فإنَّه كان إذا لمدينة، و قرأ القرآن هناك، ووا
أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة لم يهمز كلَّ همزة ساكنة، من ثمََّ لم 
 تستقم قوانين الهمز عنده في أول الأمر، و لكنه بعد تلك المناظرة مع عبد

هـ(، اِّعتنى بالموضوع حتى بلغ 117الله ابن أبي إسحاق البصري )ت
  (57)الغاية القصوى في ضبطه ".

ڱ چ و في هذا الباب يقول علي بن نصر: " سمعتُ أبا عمروٍّ يقرأ 

يقف بالنون. قال اليزيدي:  ،[١٦]الفجر:  چ ہ ہ ہچ  ،[١٥]الفجر:  چڱ ڱ

                                                 

 .2/452و راب القرا ات السبق و  لليا نو ، 676ونظر نالسبعة ن  (54)
 .7/346ونظر نالحجة لأبي  ل  ن  (55)
 .638ونظر نالسبعة ن  (56)
المراد بالمنا:را ما كار بين  و بم ابن أبي وسحاق من نقاش  لم  حوت  .86أ اث في العربية التصحا ن (57)

وتَّ ابن أبي وسحاق فإنَّ  نا:رني في مجلس  ،جعل  وقوت ن " ما نا:رني أحدل قط  وتَّ غلبتُ  و قطعتُ  ا م 
ونظر ن مجالس  .بلات بن أبي برُد ا في ا م  فق طعني ؛ فجعلتُ وقبالي  لا ا م  حتى ما كانت دون  "

  .243العلما  ن
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الياء، أم بغير الياء في كان أبو عمرو يقول: ما أبُالي كيف قرأتُ: ب
ا الوقف فعلى الكتاب. أي : يتبع خط المصحف، فيقف على  الوصل، فأمَّ

. و يقول (58)" النون فيهما مجزومة، محذوفة الياء، كما روى عنه عباسٌ 
 ڭ ڭ ۓ ڭ ھ ھ ے ے ۓچ عباسٌ أيضًا: " سألتُ أبا عمرو عن قوله تعالى 

، إطعامُ ، أو)ف(أطعمََ  ،فكَّ ) ،[١٤ – ١٣]البلد:  چ ئتَْ (كُّ ، فقال: أيَّتهما شِّ

."(59) 
ا إذا لم تسُعف الروايةُ، والسَّندَُ القارئَ فلا شيءَ يحَُولُ بين العلماء،  أمَّ

، على الرغم من (60)(روايةً )وبين تخطئتهم له، ونسبةِّ ما اِّختاره إلى الغلط 

صحته في اللغة، فالقرآن ليس معنيًّا بأن يستوعب لهجات العرب جميعها 

؛ فهو يخاطبهم بالقدَْرِّ الذي تحتاجه معانيه، و تراكيبه من (ألفاظاً، و تراكيب)

 ِّ ألفاظهم، وضوابطهم؛ فهو نص ديني بقالب لغوي، وليس العكس. فهو كأي 
ٍّ ترويه العرب، ليس مطلوباً من قائله أن يثُقِّلهَ بقضايا  ٍّ، أو نثري  نصٍّ شعري 

 لها للآخرين.اللغة على حساب المضامين التي يريد أن يوص
و هذا ما حمل العلماء على تخطئة ما رواه أبو عُبيد )القاسم بن 
سلاَّم( في كتابه )القراءات(، عن الكسائي، عن أبي بكر، عن عاصم من 

بضم اللام و تسكين الدال )لدُْنِّي(. قال  ،[٧٦]الكهف:  چ ٹ ٹ ٹچ  أنه قرأ

ة: " ، ل من جهة اللغة و هو غلطٌ في الروايةأبو علي  الفارسي  في الحُج 
، ففي )لدَن( إذا أفُردت ثلاث لغات: لدَُنْ، و لدَْنٌ، و (61)مقاييسها "

 (62)لدُْنٌ.

                                                 

 .685، 684ونظر نالسبعة ن  (58)

 .686ونظر نالسبعة ن  (59)
، و ثلاثم موضعًا خطَّأ فييا القرَّا  من جية الرواوة( خمسة 35لقد أحصيت في كتاب السبعة تبن مجاهد ) (60)

  .أو موافقتيا خطَّ المصحف،  لا الرغم من قبو ا لية

من غير أر ونسب   فقد أشار ابن مجاهد وق اليلط، 396و ونظر ن السبعة ن ، 3/406الحجة لأبي  ل  ن  (61)
 .وق الرواوة  لا غرار ما ذكر أبو  ل   التارس 

  .228بن خالوو  نالحجة ت (62)
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و مثلُ ذلك ما ذكره ابنُ مجاهد من المحاورة التي دارت بين أبي 
فيما روياه عن ابن عامر في قوله  (64)أيوب بن تميم القارئ ، و(63)خُلَيْد

بو عمرو وأ فقد قرأ ابن كثير، ،[٣٠: ]الإنسان چچ چ چ ڃ ڃ چچ تعالى 

)يشاءون( بالياء، في حين قرأ الباقون ـ بمن فيهم ابن عامرـ )تشاءون( 
، عن هشام بن (65)بالتاء. يقول: " حدثني أحمد بن محمد بن بكر

بإسناده عن ابن عامر)يشاءون( بالياء. قال هشام: هذا (66)عمار
 ٌ مٌ ـ  )تشاءون( أصوب. قال أبو خُليَْد لأيوب،خطأ القارئ: أنت في هذا واهِّ

 إن ي لأثُبِّْتهُا كما أثُبِّْتُ أنَّك عُتبَْةُ والله يعني: راويته )تشاءون( بالتاء ـ قال:
اد ".   (67)بنُ حَمَّ

مَ أمر الروايات القرآنية التي  و على أساس من هذا نستطيع أن نتفهَّ
عَةٌ جدًّ  ا، و ل يبعد أن توقف عندها بعض اللغويين، والنحاة؛ فالعربية مُتسَِّ

لَّة، ولسان العرب أوسعُ الألسنة مذهباً، كثرُها وأ تخفى على الأكابر الأجِّ
ِّ على حد ِّ قول الإمام  ألفاظًا، و ل يحُيطُ بجميع علمه إنسانٌ غيرُ نبي 

تهُ لغرض الإحصاء اللغوي، (68)الشافعي رضي الله عنه ؛ إلَّ إذا كانت نبُوَُّ
 وحاشا أحدٍّ أن يقول ذلك.

 ما قيل عن قراءة ابن مسعود، و مخالفتها خَطَّ المصحف، هو الذي إنَّ 
اء  ن من أن يلحقه بالقرَُّ حمل ابن الجزري أيضًا على استبعاد ابن مُحَيْصِّ

                                                 

ُس يَّبي، روى القرا ا  ن نافق، هو ُ تب ة بن حمَّاد الدمشق  (63)
 .و  ن  روى محمد بن وسحاق الم

ونظر ن معرفة القرا  (، هـ198)ت ،  لا قرا ا ابن  امر في دمشق هو ال   خلف يحيى بن الحارث (64)
 .172 /1 و غاوة النياوة ن، 1/122الابارن 

 .و رواها  ن  ابن مجاهد،  ن هشام روى القرا ا، موق بني سُل يم، هو أبو العباس (65)

أحد من خلتوا يحيى  و هشام، أخ  القرا ا  ن  ِّراك بن خالد، و مقرئيم و مح  د ِّثيم، هو ومام أهل دمشق (66)
م ار  م  طرق و وعُد  طروق هشام  ن ابن  امر من أه،  لمي   بد الله بن  امر في القرا ا، بن الحارث ال َّ

 /2و غاوة النياوة ن ، 160 /1ونظر ن معرفة القرا  الابارن (، هـ245ت ، )ورْ لم وان أهمَّيا، قرا   
354 . 

ونظرن  .أحد رواا أبي  مرو، قاض  الموصل، . و  باس ن هو العباس بن الت ل الأنصار 665السبعة ن  (67)
 .85السبعةن 

  .12/174و رو  المعاني ن  ،1/394ق قار ن ، وا42ونظر ن الرسالة ن  (68)
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المشهورين، يقول عنه في ترجمته: " لول ما في قراءته من مخالفة المُصحف 
مع ابن شَنبَوُذ الذي ، و كذلك الحال (69)"ماني لألحقته بالقراءات المشهورةالعث

 (70)كان يرى جواز القراءة بما خالف رسم المصحف.
رون فيه حرصهم  اء آخرون يظُهِّ هذا في الوقت الذي كان فيه قرَُّ
ل عليه في قبول القراءة، يقول ابن مجاهد: "  على متابعته، و جَعْلِّهِّ المُعوََّ

قول: حد ثني محمد بن يحيى الكسائي عن خلف، قال: سمعتُ الكسائي ي
ينُ في  [، أسَْيرَُ في كلام العرب، و لكن ِّي أقراُ  ٦الفاتحة: ] چٹ  ٹچ الس ِّ

اد ". تاَبُ بالصَّ تابَ، الكِّ  (71)بالصاد، أتَّبِّعُ الكِّ
و أرى ـ كما قلت من قبل ـ أنه لو أعُيد النظر في معرفة السبب 
الذي حمل القرآن على المجيء وفق هذه الأوجه من اللغة دون غيرها؛ 

و  ،نا على أسرار من إعجاز القرآن تعزز من مكانة العربية العامةلوقف
عة عنها.   تدفع عنها ما كان ينتظرها من خطر اللهجات المتفر ِّ

واللهُ قد  ،و غيرُه أسيرُ منه ،إذْ ل يعُقل أن يقُبلَ حرف في كتاب الله
نيًّا تحد ى العربَ الفصحاءَ بفصاحته، مع الإحاطة علمًا بأنَّ القرآن ليس مع

بأن يستوعب لهجات العرب جميعها؛ فهو يخاطب العرب بلغتهم بالقدر 
بكل ألفاظ  وليس تراكيبه من ألفاظهم، وضوابطهم،، والذي تحتاجه معانيه

ٍّ، وليس العكس، فهو في  لغتهم، و ضوابطها؛ فهو نصٌ دينيٌّ بقالب لغوي 
ٍّ ترويه العربُ، ليس مطلوباً  ٍّ، أو نثري  من قائله أن ذلك كأي  نصٍّ شعري 

ها، بل بحسب حاجته منها، " يلُِّمَّ بقضايا اللغة فما يجوز في العربية جميعِّ
، و إن كان  أوسع من أن تأتي به القراءات، أو أن يحُصر في نصٍّ واحدٍّ
القرآن نفسه، و ل ينبغي لطالب العربية أن يذهب به الظنُّ إلى أن اللغة 

ا هو سائغ، ففي هي كلُّ ما جاء به القرآن و قراءاته؛ فيمُ نع ما سواه ممَّ
اء ل تقرأُ بكل ِّ ما يجوز (72)ذلك خنقٌ للإمكانات اللغوية الهائلة " ، "و القرَُّ

                                                 

 .167 /2غاوة النياوة ن  (69)

 .54 /2ونظر ن غاوة النياوة ن  (70)

 .107السبعة ن  (71)
 . 20لقرا ات القر نية ن وا الأحاام النحووة (72)
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ا يجوز  اء ممَّ ا لمْ يقرأهْ القرَُّ في العربية؛ فلا يقَْبحَُنَّ عندك تشنيعُ مُشَنَّع ممَّ
."(73) 

ندها وبهذا نستطيع أن نستوعب أمر الروايات القرآنية التي توقف ع
بعض العلماء في أمور تتعلق بالعربية، ويشدُّ من أزرنا فيما ذهبنا إليه من 

 جعل هذا الضابط معيارًا للحكم على شذوذ القراءة أمران:

أنَّ شرط الرواية إذا فقُِّدَ لم تعَدُ الرواية قرآنية من أصلها، و رُدَّت  (أ

ل عليه في إثبا ت قرآنية الرواية بادئ على راويها، لأنَّ هذا الشرط هو المُعوَّ
يها قراءة شاذة، وهي لم تحظَ بشرف التسمية  ذي بدء؛ فأنَّى لنا أن نسم ِّ

ه من العلماء أن يصن ِّفوا هذا النوع من وغير أصلاً، و قد حُقَّ لمكي،

  (74).(الموضوع المخُتصَلَق)المرويات تحت مسمَّى 

الإمام،  ءت موافقة خطَّ المصحفأنَّ هناك قراءات غير قليلة، جا (ب

لها وجهٌ من العربية؛ و مع ذلك عدَُّت في الشواذ ِّ ؛ كونها رواية آحاد لم تثبت و
بالرفع، في قوله (لقمرُ وا الشمسُ )في العرضة الأخيرة، كقراءة ابن محيصن 

لخبر وا على أنهما مرفوعان على البتداء،،[٩٦]الأنعام:  چ ڤ ڤ ڦچتعالى 

 الشمسَ )ي حين قرأ الجمهور بالنصب: محذوف، تقديره: مجعولن حُسباناً، ف
كم( في قوله تعالى ، و(75)(لقمرَ وا  چھ ھ ے ے ۓ چ مثل ذلك أيضًا قراءة )أنَْفسَِّ

، أفضلكم، ونسبت هذه القراءة إلى النبي أي من أشرفكم، و ،[١٢٨]التوبة: 

يحمل على ذلك أيضًا ما خطَّأ به ابن مجاهد القراء و و فاطمة، و عائشة 

، من ذلك ما رواه هبيرة (السثعةسة و ثلاثين موضعاً في كتابه )( خم35)في 

عن حفص عن عاصم: أنه كان يكسر الشين من )شيوخًا( وحدها، و يضمُّ 
لجيم وا الغين من: الغيوب،لعين من: العيون، ووا : البيوت،الباقي ] الباء من 

 (76)واية [.هذا خطأٌ ] أي : في الر[: و[، قال أبو بكر ]ابن مجاهدمن: الجيوب 

 ختام القول فيه (د
                                                 

  .1/147معاني القر ر للترا  ن (73)

  .168 /1ق قار ن ، وا89، 85ونظرناقبانة ن  (74)

 . 187 /4والبحر المحيط ن، 29 /2وونظر ن الاشاف ن ، 213ن  مصطلح اقشارات (75)

  .179السبعة ن  (76)
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ختيار لنخلص إلى  وبهذا نكون قد وقفنا على محطات في أمر الِّ
القول بأصالة هذه الظاهرة في تاريخ القراءات، وهي تمث ِّل منهجًا عمليًّا 

يسعى فيها العربي إلى  في اختيار القراءة، بدءًا من المرحلة التي كان
نسجام بين القراءة ة، و هي المرحلة التي توصف للهجوا تحقيق الِّ

(، ثمَّ مرحلة اِختيار أبناء الثيئةبمرحلة تعدُّد الأحرف، و يمكن أن نسميها )

ِّ، و هي  مرورًا بمرحلة البحث عن قوة السَّند بعيدًا عن التأثر اللهجي 
اء الذين عُنوُا بأمر  مرحلة استيعاب أكبر قدر من القراءات من لدن القرَّ

ِّ الذي تصطبغ به، و في هذه المرحلة تعددت الرواية أيًّا كان لو نها اللهجي 

(، ثمَّ مرحلة اِختيار القرَّاءالقراءات و كثرت، و يمكن أن نسميها أيضًا )

لتمييز بين ما هو متواترٌ منها، و ما وا انتهاءً بمرحلة غربلة القراءات،
عدادٍّ هو آحادٌ، وفي هذه المرحلة تمَّ حصر القراءات تأليفاً، ورواية في أَ 

هذه  سماءَها، و يمكن أن نسميوأ حملتَْ عناوينُ المصنفات أعدادَها،

ِّجت بصنيع ابن مرحلة اِختيار العلماءالمرحلة ) (. و بهذه المرحلة التي توُ 

 الجزري 

ختيار، باتفاق النشر في القراءات العشر( في كتابه )هص833ت ) ( خُتِّمَ أمرُ الِّ

ءات، ووقف الناسُ على ما هو ثابت من لمعنيين بأمر القراوا علماء الأمة
 أمرها، ويصح أن يتُعَبَّد بها، و يقُرأ بها في الصلاة، وخارجها. 
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 (الِانزياح في اللغة) :المث.ث الثاني
 وفيه:

نزياح: لغةً، واصطلاحًا. (أ  دللة الِّ

 الأساس الذي يقوم عليه. (ب

 الغرض منه. (ج

 اء القول به.الآثار المترتبة على القراءات من جرَّ  (د

 ختام القول في أمره. (هـ

 دلالة الِانزياح (أ
 لغةً: -1
بتعاد، والزوال عن الشيء.     (77)هو الِّ

 اِصطلاحًا:  -2
هو: " اِّنحراف اللسان العربي  الفصيح، أو اِّنزياحه عن هذا الفصيح 

حوَرية الكلمة التي زُ مِّ  المألوف، أو اِّستبداله حركةً بأخرى، وهي مسألة تعُز ِّ

 (78)حدثَ فيها ذلك ".

م له مفهومًا  و عند الطلاع على ما كتبه د. الحموز نجده يقد ِّ

نزياح في العربية يطالعنا في الحركة الإعرابية، أو  موسَّعاً؛ فيقول: "الِّ

لكلمةِّ التي توضع موضع أخرى، كوضع صفة العاقل موضع وا البنائية،

 قِّ موضع الجامد،لمشتوا لفعلِّ موضع فعل آخر،وا صفة غير العاقل،

لضميرِّ المفردِّ وا العكس،موضع جمع الكثرة، و لعكس، و جمعِّ القلةوا

 (79)لعكس ".وا ،موضع ضمير التثنية، أو الجمع

                                                 

 . 848، 1/842ونظر ن المعجم الوسيط ن (77)

 . 14اِّن    اللسار العربي ن (78)

 .10اِّن    اللسار العربي ن (79)
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نزياح في الحركة، غاضًا النظر   إلَّ أنَّ ما سيسعى للحديث عنه هو الِّ

ا يكون في الكلمة، و يعني به: " اِّستبدال حركة إعرابية، أو بنائية  عمَّ

نزياح،  نزياح من حركة إلى أخرى؛ لتوكيد الكلمة موضع الِّ بأخرى، أو الِّ

نتباه إليها. و هو جذبٌ يفرض نفسه على القارئ، أو  ستبدال بجذب الِّ أو الِّ

نزياح، و ما يفُضي إليه من دَللة  السامع، أو الناقد؛ ليتفكَّر في سبب هذا الِّ

لمُنتِّج الذي ل بدَّ من أن يكون بينه على حسب قصد المتكل ِّم، أو المؤل ِّف، أو ا

و بين المُتلقي أيًّا كان تواصلٌ إخباري؛ ليتمكَّن هذا المُتلقي من تبيُّن مراد هذا 

دة داخل المقوُل، أو النص، والمُتكل ِّم مستعيناً بوسائل مت   (80)خارجه ".عد ِّ

 الأساس الذي يقوم عليه (ب
نز  ياح بحسب ما يرى د. إنَّ الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الِّ

معرفةُ لوا في النحو العربي" فالنكرةُ أصلٌ، (لفرعوا الأصل)الحموز مبدأ 

 لتثنيةُ أصلٌ،وا التأنيثُ فرعٌ، والإفرادُ أصلٌ،لتذكيرُ أصلٌ، ووا فرعٌ،
لإنشاءُ وا لخبرُ أصلٌ،وا النفيُ فرعٌ،لإيجابُ أصلٌ، ووا لجمعُ فرعٌ،وا

نزياح يمكن أن توسم (81) ذلك "وغيرُ  فرعٌ، ، " فالكلمةُ موضعُ الِّ
بالبؤرة، أو المحور؛ لأنها تنبئ عن معلومة أكثر من تلك التي تنبئ عنها 

ةَ الرئيسةَ في الجملة ".   (82)غيرُها، أو أنها تعُدُّ الكلمةَ المهمَّ
آثرَ أن يتوهَّم " أنَّ هنالك أصلاً اِّنزاح عنه اللسان العربيُّ  وعليه فإنَّه

نتباه إليها، و هو جذبٌ الفص نزياح بجذب الِّ يحُ؛ لتوكيد الكلمة موضع الِّ
نزياح تعُدُّ عارضةً التفكُّر فيها و في دَللتها؛ و يفُضي إلى عليه فإنَّ حركة الِّ

  (83)منعتَْ من ظهور الحركة الأصلية ".
نزياح عنده أنَّه يقُِّرُّ تعدُّد الأوجه  واللافت للنظر في أمر حركة الِّ

رابية الذي يتوهَّمه النحاة ـ كما قال به في أكثر من موضع ـ و يحمل ذلك الإع
                                                 

 .5اِّن    اللسار العربي ن (80)

  .12اِّن    اللسار العربي ن (81)

 . 11ن اِّن    اللسار العربي (82)

 .13اِّن    اللسار العربي ن (83)



 محمد  ادت شوك

 
176 

تكاء على حركة يمُكن أن تعُدَّ  نزياح : " و لعلَّ المصير إلى أن الِّ على الِّ
يرَ إليها  أصلية، و إلى أنَّ تلك الحركتين الأخُرَييَْن، أو تلك الحركة الأخرى صِّ

نتباه إل  (84)يها؛ لتوكيدها ".رغبةً في المخالفة لجذب الِّ
 و هو يرى أن أهم ما يدور في فلك هذا البحث من أبواب: 

 لمرفوعات.وا الِانزياح -1
 الِانزياح من النصب إلى الرفع. -2
3- .  الِانزياح إلى الجر 

 الِانزياح و حركة المضارع. -4

 لفعل.وا الِانزياح من الرفع، أو الجرِ  إلى الإسكان في الاسم، -5

 .(تمييز النِ سثة، أو تمييز الجمُلَة)َ.وَّل الِانزياح من التمييز المُ  -6

 لقلْبُ الإعرابي.وا الِانزياح -7

 لحكاية.وا الِانزياح -8

 لتوَهُّم.وا لعطف على الموضع،وا الِانزياح -9

 لممنوع من الصرف.وا الِانزياح -10

 (85)لتركيب المزَجي .وا الِانزياح -11

واللافت للنظر فيما ذكره في هذا الأمر أنه لم يوضح للقارئ أيَّ 
الموضعين أصلٌ في الحركة الإعرابية، وهو ما أشار إليه أنه المقصود 
في الدراسة في هذا الكتاب: " آثرتُ أن أتوهَّم أنَّ هنالك أصلاً اِّنزاحَ عنه 
نتباه إليها،  نزياح بجذب الِّ اللسان العربيُّ الفصيحُ لتوكيد الكلمة موضع الِّ

ها، و عليه فإنَّ حركة وهو جذبٌ يفُضي إلى التفكُّر فيها و في دللت
نزياح تعُدُّ عارضةً منعتْ من ظهور الحركة الأصلية " . بل اِّكتفى (86)الِّ

بذكر ما هو أصل في أمور تخص الكلمة: "و آثرتُ في هذا البحث أن 

                                                 

  .45اِّن    اللسار العربي ن (84)

  .13اِّن    اللسار العربي ن (85)

 . 13اِّن    اللسار العربي ن (86)
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لاً في الغالب ما يكون في الكلمة  نزياح في الحركة مُهمِّ أتحدَّث عن الِّ
."(87) 

 ج ص الغرض منه 

دُ الدكتور  نزياح بقوله: "و لعلَّ الهدفَ الرئيسَ  يحد ِّ الغرضَ من الِّ
من هذا البحث التخفيفُ من تلك التأويلات، والتَّوهُمات التي ل تحتملها 

، فالنحاةُ ـ كما يرى ـ " لهم أثرٌ في كون الكلمة رُويت (88)طبيعةُ اللغة "
؛ للتنافس في التأويل  بخافٍّ وليسَ  ...لتعليلوا بالنصب، أو الرفع، أو الجر ِّ

أنَّ النحاة يكُثرون من توهُّم النصب، أو الرفع، أو الجر  في تلك الأسماء 
لأسماء وا التي ل تظهر على أواخرها الحركاتُ الإعرابية، كالمبنيَّات،

لتسابق في اِّبتكار وا لحروف المُقَطَّعة لتحقيق التنافس،وا المقصورة،
 (89)ختلفة ".لأوجه الإعرابية المُ وا لتأويلات،وا التعليلات،

 د ص الآثار المترتثة على القراءات من جراء القول به:
ا يتعلَّق   لقد وقع من الدكتور أمورٌ عدَّة، وهو بصدد الحديث عمَّ

نزياح اللغوي الذي جاءت جلُّ أمثلته منها،  بهذه القراءات من حيثيات الِّ
ة في و هذه الأمور ينبغي التوقُّف عندها؛ لما في هذا الأمر من مجازف

ِّ القراءات القرآنية، وقد تمثَّل ذلك في  الإيحاء بأحكام غير مستساغة بحق 
جملة من الخُلاصات السلبية التي أوحى بها سياق الحديث الذي أتى به 

 المؤلف حولها، و منها: 

                                                 

  .10اِّن    اللسار العربي ن (87)

  .45و ونظر ن، 13اِّن    اللسار العربي ن (88)

  .38اِّن    اللسار العربي ن (89)



 محمد  ادت شوك

 
178 

 تقديُم قراءة شاذ ة على أخرى متواترة، و جعلها أَصلاً:  (أ 
قة، و شواهد أخرى في مسائل متفر ِّ )جاء ذلك و هو يتحدَّث عن 

نزياح من الرفع إلى النَّصب ا استشهد به في ذلك:(90)(الِّ  ، و كان ممَّ
  ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ٹچ قراءة إبراهيم بن أبي عبلة

على أنها خبر مبتدأ محذوف  (فريضةٌ )[، برفع ٦٠]التوبة:  چۆ  ڭ ڭڭ ۇ ۇ

لى أنها منصوبة على المصدر قراءة غيره بنصبها محمولة عالنحاة، وعند 
، فكأن التقدير: فرََضَ اللهُ ذلك فريضةً، أو (الصدقات)العامل فيه معنى 
اء ] معاني القرآن ، أو على القطع، و(الفقراء)على الحال من  هو قول الفرَّ

...؛ و عليه فإن .[؛ على أن فيها اِّنزياحًا من الرفع إلى النصب2/444:
أبي عبلة، و قراءة غيره بالنصب محمولة على الأصل الرفع في قراءة ابن 

نتباه إليها. نزياح من الرفع إلى النصب لتوكيد هذه اللفظة بجذب الِّ  (91)الِّ
  وكذلك قوله في أثناء الحديث عن قراءة الجمهور في قوله تعالى

، "و يتبدَّى لي أن (شيخًا)[، بنصب ٧٢]هود:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 

. و عن قراءة (92)بالرفع " (شيخٌ )لأعمش وا د،الأصلَ قراءةُ ابنِّ مسعو
"ولعلَّ  ،على الحال (خاوية)[،بنصب ٥٢]النمل:  چ ھ ھ ھ ہ ھچالعامة: 

  (93)بالرفع تعُدُّ أصلاً لقراءة العامة ". (خاويةٌ )قراءة عيسى 
حَ قراءة   لقد كان الأوَلى بالمؤلف ألَّ يفُاضل بين القراءات، ل يرُج ِّ

م (94)التأويل في هذه القراءة ل يعُجبهعلى أخرى لمجرد أن  ، ول يقُد ِّ
  (95)قراءة شاذة على أخرى متواترة؛ ناهيك عن أن يجعلها أصلاً لها.

 لغَلَط: وا وَصْمُ قراءاتٍ بالتصَّوَهُّم، (ب

 جاء ذلك في مواضع عد ة من الكتاب، من ذلك: 

                                                 

 . 213    اللسار العربي نونظر ن اِّن (90)

  .225اِّن    اللسار العربي ن (91)

  .98اِّن    اللسار العربي ن (92)

، و للوقوف  لا الم ود من القرا ات الشاذا التخ جعليا المؤلف أصلاً لقرا ات صحيحة 99اِّن    اللسار العربي ن (93)
 ه ا الأمر في جل ِّ صتحات الاتاب. ، و في الحقيقة ون  أفرط في 246، 226، 225، 224، 108ونظر ن 

 . 176ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (94)

 . 246، 226، 225، 224ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (95)
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  :المنافقون:  چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ قراءةُ غير أبي عمرو[
رتني  (فأصدَّقَ )معطوفٌ على  (و أكَُنْ )[، على أن ١٠ على توَهُّم: إنْ أخَّ

دَّقْ،  كُنْ.وأَ  أصَّ
  :ُ[، بإثبات ٩٠]يوسف:  چٹ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱچ و قراءةُ قنُْبل

َّقِّي)ياء   (مَنْ )بـ  (يتَّقي)، على توََهُّم جزم (و يَصبِّرْ )، و جزم (يتَ
نَّ الياء ناشئةٌ وأ شرطية، (مَنْ )على أنَّ  الشرطية، أو على نيَّة الوَقْف، أو

من إشباع الكسرة، إنَّ في كَوْنِّ هذا العطف في الفعل من باب عطف 
نزياح  زُ هذا الِّ ز ِّ التَّوهُّم، أو العطف على الموضع خلافٌ بين النحاة، و يعُِّ
المقصودَ في هذه المسألة الغلطُ في استعمال لغة أخرى غير لغة 

 (96)المُتكل ِّم".

 اِفترضُ قراءاتٍ لمْ يقُرَأُ بها، و جعلُها أصلًا:  (ج

جاء ذلك في مواضع عدَّة من الكتاب، وهو أمرٌ غير مقبول أن  
نزياح  ق لفكرة الِّ ِّ ، نذكر من (97)نفترض وجود قراءة من أجل أن نسُو 

 ذلك:
  :قاً)[، على أنَّ ٩١]البقرة:  چ ڱ ں ڱ ڱ ڱچ قوله تعالى  (مُصَد ِّ

دَة، قٌ لما معهم. حالٌ مؤَك ِّ  على أنَّ الأصل كما يظهر لي: و هو الحقُّ مُصَد ِّ
  :باً)[، على أن ٥٢]النحل:  چ ئۆ ئۈ ئۆچ و قوله تعالى حالٌ  (واصِّ

ينُ )من  بٌ.وا ،(الد ِّ ينُ واصِّ  (98)لأصل كما يظهر لي: و له الد ِّ
  گ گ  گچ في قوله تعالى:  (رهبانية)ومن ذلك أيضًا ما روي برفع

؛ و ذلك اِّعتمادًا على ما (99)الذي يعدُّه أصلاً  ،[٢٧]الحديد:  چڳ  ڳ

تجُيزه العربية،و ليس على ما قرئ به، و هو أمر أعلن العلماء قديمًا 
 رفضه، و حذَّروا من مغبة القول به. 

                                                 

، حين استعمل مصطلح التوهم مق القر ر، و هو أمر ت وتناسب مع  165، و ونظر ن53اِّن    اللسار العربي ن (96)
 لما ل  من قداسة.

 . 396، 240اِّن    اللسار العربي ن  ونظرن (97)

 .143، 142، 100، و ونظر المواضق الأخرى التخ ذكرها أوً ا في ن99اِّن    اللسار العربي ن (98)

 .403، 401، و ثمَّة مواضق أخرى في ن 131ونظر ن اِّن    اللسار العربي ن (99)
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  نزياح في في الموضع  (سلامًا)إلى  (سلامٌ )و كذا القول بالِّ
و يقول بأنَّ الرفع فه ،[٦٩]هود:  چۈۈ ۇٴ ۋۋ  ۆچ الثاني، في قوله تعالى: 

 (100)أحسن من النصب؛ علمًا أنَّه لم يذُكر أنه قرئ بالنصب أصلاً.

 اله الدِ لالة المعنوية للقراءاتإهم (د

 جاء ذلك في مواضع عديدة في كتابه، من ذلك:  
  :ٹ چ حديثه عن قراءة حفص، و هارون عن ابن كثير في قوله تعالى

: " و يتبدَّى لي أنَّ الأولى حملُ (عَ متا)بنصب  ،[٢٣]يونس:  چ ہ ٹ ۀ ۀہ ہ ہ

جَ إلى مثل هذا  نزياح من الرفع إلى النص، و ل مُحْوِّ قراءة النصب على الِّ
لضمة حركةُ خبر المبتدأ، و منع من ظهور ا (متاعَ )التكلُّف على أن لفظة 

نزياح   (101)".الِّ
  وحديثه عن قراءة الحسن، وزيد بن علي، وسعيد بن جُبيَْر في قوله

على الحال، وقراءة  (أطَْهَرَ )[، بنصب ٧٨]هود:  چ ھ ے ے ۓ ۓچلى: تعا

، أو (هؤلء)، أو خبر المبتدأ (هُنَّ )الرفع محمولة على أنها خبر المبتدأ 
يظهر لي أن الأصل الرفعُ، وأن :" و ،ضمير فصل (هُنَّ )على أن  (بناتي)

نز يْرَ إليها لتوكيد الكلمة موضع الِّ ياح بجذْب النصبة حركة اِّنزياح صِّ
نتباه إليها، فلا مُ  جَ إلى التكلُّف، والتوهُّمالِّ   (102)".حْوِّ

  ناً)و كذا حين حديثه عن إعمال اسم الفاعل  (103).(أو مضافاً ،منوَّ

 تجاهل القضايا اللهجية في عددٍ من القراءات:  (هص

ى فيها الإشارة إلى اللهجات  جاء ذلك في مواضع ليست بالقليلة نحَّ
نزياح؛ فكان أنْ جانبََ الصواب، جانباً، حاملاً  غفل وأ الأمر على الِّ

 من ذلك: المنهج التاريخي المعمول به في هذه المسائل اللغوية،
  ثْ )حَمْلهُ إسكان آخر الفعل في قراءة الحسن البصري، أو  (يحُدِّ

  چ تم تم تم تم تم تم چبي حيوة في قوله تعالى: وأ في قراءة مجاهد، (نحُدِّثْ )

                                                 

 . 217ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (100)

 . 228العربي ن  اِّن    اللسار (101)

، ه ا و ور هناك موضق  دودا في الاتاب  صب 250، 229، و ونظر أوً ا 228اِّن    اللسار العربي ن  (102)
 في ه ا اتِّتجاا. 

 . 272، 271، 270، 269ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (103)
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نزياح من الرفعة إلى حذفها، أو إلى الإسكان؛ [، على " ١١٣]طه:  الِّ

نتباه إليها للتفكُّر فيها، و في  نزياح بجذب الِّ لتوكيد الكلمة موضع الِّ
. عوضًا عن حمل الأمر ـ كما يقول المؤلف أيضًا ـ على (104)دللتها "

 هذين التأويلين:

 توهُّم حمل الوصل على الوقف، و إجرائه مُجراه. (أ
 (105)لتوالي الحركات تخفيفًا. حذف الضمة ب(
لإسكان في مثل ذلك لغة بني أسد، و تميم، و بعض نجد، بغض وا 

  (106)النظر عن السبب من ورائه.
 في (107)و نصب الفعل المضارع في قراءة أبي جعفر المنصور ،

 بالنصب. (نشرحَ )[، فقد روي عنه ١]الشرح:   چ ہ ہ ہ  ۀ چقوله تعالى 

  وغير ذلك من الأمور التي تحُمل (لمْ )و كذا حديثه عن رفعه بعد ،
  (108)على الخلاف اللهجي ليس إلَّ.

  نزياح حين حديثه عن اِّختلاس الحركة و لعلَّ أوضحها القول بالِّ
 ىئا ى چفي قوله تعالى  (الأعمش)الإعرابية في مثل قراءة سليمان بن مهران 

، وهي (عدهمي)بإسكان حرف الإعراب في  ،[١٢٠]النساء:   چ ئو      ئو ئە ئە ئا

]يوسف:  چ ٹ    ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ چلهجة تميمية، و قراءة قنُْبلُ في قوله تعالى 
، و هي لهجة لبعض العرب، كما (يتَّقي)بالجزم مع بقاء الياء في  ،[٩٠

 (109)تذكر كتب اللهجات.

                                                 

 . 273اِّن    اللسار العربي ن  (104)

 . 273اِّن    اللسار العربي ن  (105)

 . 1/391اقتحاف ن (106)

 . 4/220الاشاف ن (107)

 . 279، 278، 276، 275، 273، 270، 269ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (108)

، 225، 224، 217، و ونظر مواضق أخرى ذات بعد  ج  فين 277، 275ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (109)
237 ،239 ،269 ،270 ،271 ،272 ،274 ،276 ،278 ،279 ،280 ،337 ،396 339 ،
396 ،403 ،404. 
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لسؤال: ما علاقة هذه الأمور ذات الخصوصية اللهجية وا 
نزياح، أو الحمل على التوهُّ  م، و هو أمر تأبى النصوص المستشهد بها بالِّ

غْم من سعيه الحثيثَ للزج بها فيما هو مقتنعٌ به؟ نصياع له على الرَّ  الِّ
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 الدعوة للتخلُّا من القراءات التي لا تتفق مع ما يراه: -6
  بالنصب، في قوله  (و قَبِّيلَهُ )و ذلك في حديثه عن قراءة اليزيدي
لتجاء إلى ٢٧]الأعراف:  چ ڻ     ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱچتعالى:  [، " و ل شكَّ في أن الِّ

زُ قراءة الجمهور، و يخُل ِّصنا من التأويل نزياح يعُز ِّ لتقدير؛ فضلاً وا الِّ
 (110)عن المعنى الذي يتحقَّقُ به ".

 لمذاهب الإسلامية:وا القول بأنَّ عددًا من القراءات يراعي ما تراه الفِرق، -7
 [، ٤٩]القمر:   چ       تم تم تم             تم تم چالى: وذلك حين حديثه عن قوله تع

شتغال، و برفعها في قراءة أبي  في قراءة العامة (كلَّ )بنصب  على الِّ
ال، " على أنَّ النصبَ أرجحُ من قراءة الرفع أو واجبٌ عند بعض  ،السَّمَّ

، على (، أو )شيء(كل  )صفةٌ لـ  (خلقناهُ )النحاة؛ لئلاَّ يتُوهَّم في الرفع أنَّ 
؛ فيكون المعنى في هذا الإعراب: أنَّ ما ل يكون مخلوقاً (بقدر)أن الخبر 

حُّ عند أهل ِّ السُّن ة. و ذكر  . و هذا المعنى ل يصِّ لله تعالى ليس بقدرٍّ
العكُبرَي أنَّ النصب أولى؛ لأن فيه إنباءً عن عموم الخلق، على خلاف 

من كلام مكي بن أبي طالب الرفع الذي ل ينُبئ عن هذا العموم، و يفُهَم 
ختيار على المذهب البصري  الرفع في هذه، كما في قولك: زيدٌ  أن الِّ

ختيار على المذهب الكوفي  النصب؛ لأنه قد تقدَّم في هذا وأ ضربته، ن الِّ
لَ فيما بعده، و هو  ، و هذا العامل يطلب الفعلَ بعده (إنَّ )القول عاملٌ عَمِّ

اء عليه.] ينظر: إعراب ليكون خبرًا له، وهذا النصبُ  زه إجماعُ القرَّ  يعُز ِّ
، و تفسير 147، 1/146، الدر المصون :2/340،341مشكل القرآن :
 [.  315 /15ابن عطية : 

شتغال في هذه  حُ النصبَ على الِّ ا مرَّ أن ما يُرج ِّ " و يتبيَّنُ لنا ممَّ
مَ أن تكو ن هنالك أشياءُ الآية إنباؤه عن العموم؛ إذْ لو لم يُنبئ عنه لَلَزِّ

، أو أن تكون هنالك مخلوقاتٌ لغير الله تعالى، و إجماعُ  لم تخُلقْ بقَدَرٍّ
اء عليه، يطلُبُه، و ذهبت فرقةُ  (إنَّ )نَّ ما قبل الفعل عاملُ وأ القُرَّ

فَةٌ ". (خَلَقْناهُ )القَدَريَّة إلى أن القراءة بالرفع على أن   (111)صِّ

                                                 

 . 403، 402، 401، 123، 120، و ونظر مثل ذلك فين 106اِّن    اللسار العربي ن  (110)

 . 170اِّن    اللسار العربي ن  (111)
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ا مرَّ أنَّ م ح فيه النَّصبُ على الرفع في باب " و يتبيَّن لنا ممَّ ا يرُجَّ
شتغال يكَمنُ فيما يأتي:  الِّ

اء على النصب.4) عَ القرَُّ  (: أن يجُمِّ
 ،(: أن يؤُديَ الرفع إلى فساد المعنى عند بعض الفِّرق الإسلامية5)
 (112)".كالسُّنَّة

 ترجيحُ قراءاتٍ اِعتمادًا على رأيٍ  نحويٍ  مُُتلَفٍ فيه: -8
  عن ترجيح الرفع على النصب في عددٍّ من من ذلك حديثه
 (ثمودُ )، " برفع (113)[ ١٧]فصلت:   چ ۋ ۋ ۇٴ چمنها قوله تعالى:  ،المواضع

بتداء ا)، و هو المُتعَي ِّن ؛ لأنَّ (فهَدَيْناهم)و خبره  ،على الِّ ل يليها إلَّ  (أمَّ
فةً جدًّا عند النحاة ضعي (ثمودَ )المبتدأ، و لذلك عُدَّت القراءةُ الشاذ ة بنصب 

غم من تقدير الفعل العامل بعد المنصوب، ا ثمودَ وأ لتقدير:وا على الرَّ مَّ
 (114)هديناهُمْ فهديناهُمْ ".

                                                 

 . 171اِّن    اللسار العربي ن  (112)

طَّوِّ   هنا خاصة ـ خالف  أصل  ، " قرأ الحسن بتتح الدات و  رك التنوون (113)
ُ
   ـ و  ن  أوً ا بالرفقوافق  الم

نـ بُوذ  في الوج  الثاني، لتنوونوا  .لباقور ك لك وتَّ أنهم و م ور الدات من غير  نوون "، واوافق  الشَّ
و قرأ الحسن أوً ا ، 2/442قتحاف ن، وا1/14و ونظر ن معاني القر ر للترا ن، 449مُصطلح اقشارات ن

  .7/491ونظرنالبحر المحيط ن، لتنوونوا بالنصب

  .172اِّن    اللسار العربي ن  (114)
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 خِتَامُ القول في أمره : -9
اء أن يقول: وما الضيرُ في أن يظهر علينا  رُبما يودُّ فريقٌ من القرَُّ

، و ك مياهَه أحدُ الباحثين في قضيةٍّ لغوية تثُري الدرسَ اللغويَّ تحر ِّ
الراكدة؛ فلقد تاقتْ نفوسُنا إلى مثل هذا الحراك اللغوي بعد طول سكون 

 شابَ لغتنَا العربية؟

 أقول: 
 ،نقاش يطال في ثناياه ألفاظ اللغة، و تراكيبها ِّ  ليس ثمَّة خوف من أي 

ن تغدو الحالُ وجهاتِّ نظرٍّ أحاطتْ وأ ساليبها؛ مادام الحيادُ سمةً له. أمَاوأ

، بدعوى (متواتر منها، و شاذ ٍ )ت من كتاب الله الكريم لم يمُيَّز بين ما هو بقراءا

أمرٍّ حدَّثت به نفسُ صاحبنا، ومازال يتأرجح في منطقة الإنكار لدى مَنْ نعتهم 

مَ هو به حتهاد الذي نعَِّ سين الذين حُرموا أجرَ الِّ حسثما فهم ـ  ،صاحبنا بالمتحم ِّ
نحياز للدرس يرى وهروباً من خوض غمار ،النحوي القديم عجزًا ـ قد آثروا الِّ

جتهاد الذي شمَّر صاحبنا ساعدَه له، و كنت أتمنى أن يؤخذ بعين العتبار  الِّ
المعاني السامقة التي هدفَ منها القرآن الكريم بقراءاته المتواترة على وجه 
الخصوص إلى إعادة رونق الحياة إلى العربية العامة في وقت كانت اللهجات 

مو حولها لتكون بديلاً عنها في يوم من الأيام، على غرار ما حصل تن
 لمثيلاتها من اللغات الأخرى.

  اللافت للنظر ما بدا جليًّا من أمر الأمثلة التي ساقها المؤلف لتكون
نزياح اللغوي الذي أراد التبشير به؛  ا أراد قوله في أمر الِّ مجالً للحديث عمَّ

( موضعاً من القرآن الكريم، 337يربو على )فهو قد ساق من أجل ذلك ما 

سواءٌ أكان ذلك قراءة صحيحة، أو شاذ ة. و هذا يكاد أن يكون جلَّ ما جاء به 
ا أراد قوله في هذا الصدد.  من الأمثلة في أثناء حديثه عمَّ

 ( جًا لفكرة ِّ (، ثم بعد ذلك يطلبُ التوهُّمإنَّه قد بنى كتابه بأكمله مرو 

قتناعَ ب مٌ عليه من الحَمْلِّ على ذلك، اِّبتداءً من منَّا الِّ براءته فيما هو مُقدِّ

(، القَلْب الإعرابي)تلقاء نفسه. و هذا ما عَدَلَ عنه فيما بعد حين حديثه عن 

جَ إلى مثل هذه التأويلات، لتوهُّمات؛ لأن الحمل وا يقول: " و بعدُ فلا مُحوِّ
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نزياح في القلب الإعرابي يغُني عنها فضلاً  ا يمُكن أن ينبئ  على الِّ عمَّ
ها العسَلَ  عنه من معنى من حيث كونُ العسلِّ مزاجَهَا، ل كونُ مزاجِّ

."(115)  
  إنَّ الخلاف في الحركة الإعرابية بين القراءات ليس مبنيًّا دائمًا

على الفروق اللهجية؛ بل قد يكون خلافاً مردُّه إلى الفروق الدللية المتأتية 
هذه الفروق الدللية غير مسموح فيها الغمَْطُ  من هذه القراءة، أو تلك. و

نزياح من فرع إلى أصل؛  من إحدى القراءات بحجة الختيار، أو الِّ

، و ذات دللة طالما أنَّ هذه القراءة ذات سند متصلٍّ إلى رسول الله 

إلى  ، و من بعدُ النبي  معنوية مقصودة من المقرئ الأول، جبريل
س مردُّ الأمر ـ كما قلنا ـ إلى الخلاف اللهجي الذي الصحابة الأجلاَّء؛ فلي

ا عليه واقع الحال في  ل تباين معنوي يكمن وراءه، على العكس ممَّ
الخلاف في الحركة الإعرابية البعيدة عن الخلاف اللهجي كما عليه الحال 

طًا، مُخالِّفاً فيه ما  (الِاشتغال)في باب  الذي أسهبَ فيه صاحبنُا إسهاباً مُفرِّ

ختصار في هذا الباب لعدَّة أسباب ذكرها، و هو  تمنَّاه على النحاة من الِّ
قٌّ في كثيرٍّ منها.  (116)ل شكَّ مُحِّ

  ٌأن يلُغيَ الدللةَ المعنوية للحركات الإعرابية، و  إنَّه لمنطقٌ غريب
يردَّ الأمرَ إلى أصلٍّ ما، و بناءً عليه فإنَّ الحركة التي تظهر تكون قريبة 

بناء، و هي في محل رفعٍّ، أو نصبٍّ، بحسب الموقع من مفهوم ال
ى هذه الحركة  نزياح، و قد سمَّ الإعرابي الأصلي الذي حصل عنه الِّ

. هذا في الوقت الذي يرى فيه أن للحركات الإعرابية (117) (حركة الِانزياح)

؛ فأين هذا الإقرار بدللة الحركة الإعرابية في هذا (118)دللت معينة 
 قت الذي يلغي فيه هذه الدللة في الواضع أعلاه ؟الموضع، في الو

للة للحركات الإعرابية؛ بل و يفرض على   إن ه ل يكتفي بتجاهل الد ِّ
بَ قصده، ن يحمل ما يلفظ به وأ المتكلم منطقه هو، و يطلب منه أن يكُذ ِّ

                                                 

  .300ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (115)

 .153ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (116)

  .229، 228، 227ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (117)

  .246، 245، 231ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (118)
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من الحركة الإعرابية على التوهُّم بدعوى أن الأصل هو على خلاف ما 
 يقصده. 
ل هو حركة مُقدَّرة على الحركة الظاهرة، رضيَ المتكل ِّمُ أو فالأص 

طَ، حتى و إن كان هذا نصًّا في كتاب الله  لأشدُّ غرابة في هذا الأمر وا ،سَخِّ
آيات القرآن اِّبتداءً، ثم  إنَّ  أن يكون هذا المنطق العجيب مفروضًا على

قَّة: أيَّ  ة حركة إعرابية الأغرب في هذا المنطق أننا ل نعلم على وجه الدِّ

لَ الحركات الأخرى عليها من  باب )يفُترض أن تكون الأصل حتى نحمِّ
ا؛ و  (،التوهُّم فههنا هي الفتحة، و في موضع آخر هي الضمة، وهلمَّ جرًّ

لُ عليه الحركات المُتوهَّمة  عليه:كيف يتأتَّى لنا أن نعرف الأصل الذي سَنحَْمِّ
 الظاهرة ؟

لتوهُّم، و يصبح الكلامُ وا م كلَّه على العبثوبذلك نكون قد حملنا الكلا
ا مُتوهَّمًا، أو خلاف الأصل، و تضيع الدللة لمعنى المقصودان من لدن وا إمَّ

المتكلم، ثم كيف لنا أن نعرف الحركة الأصلية عندما تكون الكلمة صالحة 
، إن الأمر ممكن مع المستثنى لأن حركته الفتحة، (119)لأية حركة كالمصدر

ع المصدر فالأمر متعذر على ما نرى، إلَّ إذا كانت هناك حركة أصلية أما م
 يعرفها هو، و ل يعرفها من هم دونه. 

إنَّه ينتقل بين أمر الحركات الأصلية بخُطًى اِّنتقائية؛ فهو في قوله 
؛ لأن (حطةٌ )[، يجعل الرفع حركة أصلية ٥٨]البقرة:   چ ٿ   ٺ   ٺ ٺ ٺ چتعالى 

. أما في موضع آخر جاءت فيه الجملة اِّسمية (120)كثر ثباتاً الجملة السمية أ
يسعى المؤلف لحمل الأمر على النصب، بنصب المصدر بحركة منع من 

نزياح، و ذلك في قول الشاعر:  ظهورها حركة الِّ
ِّ عارفُ  و قالتْ حنانٌ ما أتى بك ههنا  أَ ذُو نسََبٍّ أمْ أنت بالحي 

 و قول الراجز :
 صَبْرٌ جميلٌ فكلانا مُبْتلَىَ لَ السُّرَىشكا إليَّ جملي طُو

                                                 

 . 252ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (119)

  .257ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (120)
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مُعل ِّلاً ذلك بقوله: " و بعدُ فإن السير في فَلكَ توهُّم النحاة في هذه 
نزياح  ضُ علينا أن نلجأ إلى حمل ما عُدَّ شاهدًا منها على الِّ المسألة يفرِّ

ـ، فضلاً عن جذب  كما قيلمن النصب إلى الرفع؛ لتحقيق إفادة الدوام ـ 

نت نزياح الذي يفُضي إلى توكيدها، فلا الِّ باه إلى هذه الكلمة موضع الِّ
جَ إلى توهُّم كونها مرفوعة؛ لأنها كما مرَّ منصوبةٌ على المصدر مَنعََ  مُحْوِّ

نزياح ".  (121)من ظهور الفتحة حركةُ الِّ
 ختيار لم يقم مراعاة للفِّرَق لمذاهب الإسلامية؛ لأنَّ وا إنَّ أمر الِّ

سيسًا لإسقاط عددٍّ كبير من القراءات التي فيها إشكال لدى في هذا الأمر تأ
لمذاهب وا هذه الفِّرقة أو تلك. فالقراءات أسبق وجودًا من تلك الآراء،

لتفكير أن يرُاعى ما هو متغي ِّرٌ على حساب وا المتغي ِّرة. وخللٌ في المنطق
ل.  ما هو راسخ الجذور، و مُتأص ِّ

 لمذاهب النحوية؛ فليس هذا شأن وا و الأمر ذاته فيما يتعل ق بالآراء
ٍّ نحوي،  وليس القراءات القرآنية، اختيار أية قراءة اِّعتمادًا على رأي 

فضلاً على أنه غير مجمع عليه أصلاً. في حين يقول المؤلف : " إنَّ هذا 
ختيار على أساس  الرأي مجمعٌ عليه "؛ و بذلك يكون قد أخطأ في الِّ

، فضلاً على سوقه هذا الر نحويَّة، في حين أن  أي  على أنَّه مُسَلَّمَةٌ نحوي 
، و (122)لغريب أنه قد أتى بقراءتين بناءً على ذلكوا الواقع خلاف ذلك،

 ما بنُي على الخطأ أمرٌ ينبغي العودةُ عنه. 
و غريبٌ أن ينسب المؤلف أمر اللتجاء إلى النصب على الشتتغال 

 (123)حاة. إلى القراءات، و كأنَّها جاءت تلبية لآراء الن

 
  المصادر والمراجع

مصحف المدينة النبوية للنشر الحاستوبي، بختط عثمتان طته، نشتره  [1]
 مجمع الملك فهد في المدينة المنورة لطباعة المصحف الشريف.

                                                 

  .250ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (121)

 .172ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (122)

 .195ونظرن اِّن    اللسار العربي ن  (123)
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هتتـ(، 437الإبانتتة عتتن معتتاني القتتراءات، مكتتي بتتن أبتتي طالتتب )ت [2]
م(،المكتبتة الفيصتتلية، مكتتة 1985)3تحقيتق د.عبتتد الفتتاح شتتلبي، ط

 ة.المكرم

هتتـ ـ 1426)1أبحتتاث فتتي علتتوم القتترآن، د.غتتانم قتتدوري الحمتتد، ط [3]
 م(، دار عمار، عمان، الأردن.2006

 مُنتهتتى الأمتتاني)إتحتتاف فضتتلاء البشتتر بتتالقراءات الأربعتتة عشتتر  [4]
ات فتتتتي علتتتتوم القتتتتراءات(، أحمتتتتد بتتتتن محمتتتتد البنَّتتتتا )ت وا لمستتتترَّ

هتتتـ ـ 1407)1هتتتـ(، تحقيتتتق د.شتتتعبان محمتتتد إستتتماعيل، ط1117
 عالم الكتب، بيروت.م(، 1987

الإتقتتان فتتي علتتوم القتترآن، الستتيوطي )عبتتد التترحمن بتتن أبتتي بكتتر،  [5]
 م(، بيروت.1987هـ(، دار الكتب العلمية، )911ت

أثتتتر الإستتتلام فتتتي التوحيتتتد اللغتتتوي، تتتتأليف خالتتتد أحمتتتد إستتتماعيل  [6]
 م( مكتبة الرشد، الرياض.2007هـ ـ 1438)1الأكوع، ط

ة: جمعتًا، و تحقيقتًا، و دراستةً " لقراءات القرآنيوا الأحكام النحوية، [7]
من سورة الفاتحة إلى غاية سورة الكهف "،د. علي محمد النوري، 

 م(.1990هـ ـ 1410رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى )

إعراب القراءات السبع، و عللهُا، ابتن خالويته )الحستين بتن أحمتد،  [8]
تتتتتين، 370ت هتتتتـ(، تحقيتتتتق د.عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن ستتتتليمان العثُيَمِّ
 م(، مكتبة الخانجي، القاهرة. 1992هـ ـ1413)1ط

لمعنتتى، تتتأليف د. عبتتد الفتتتاح وا اِّنزيتتاح اللستتان العربتتي: الفصتتيح [9]
 (، دار عمار، الأردن، عمان.2008هـ ـ 1428)1الحموز، ط

الإيضاح في القراءات العشر، الأنتدرابي )أحمتد بتن أبتي عمتر، ت  [10]
عتتة جام ،هتتـ(، تحقيتتق مُنتتى عتتدنان غنتتي، رستتالة دكتتتوراة500بعتتد 

 م.2002تكريت،

ر في جامعة الإمتام  [11] تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، طُبِّع و نشُِّ
 م(، السعودية.1983هـ ـ 1403محمد بن سعود )

رة في القراءات السبع، مكي، تحقيق د.محمد غتوث النتدوي،  [12] التَّبصِّ
 م(، الدار السلفية، بومبي، الهند.1982هـ ـ 1402)2ط
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قة بالقرآن على طريق الإتقان، الشتيخ التبيان لبعض المباحث المتعل [13]
هـ(، عُنيَ بنشتره الشتيخ عبتد 1338طاهر الجزائري الدمشقي، )ت

 هـ(، حلب.1412)3الفتاح أبو غدة، ط

لستبع وا روح المعتاني فتي تفستير القترآن العظتيم،)تفسير الآلوستي  [14]
هتتـ(، إدارة 1270ت  ،، الآلوستتي )شتتهاب التتدين محمتتود(المثتتاني

 دار إحياء التراث العربي، بيروت )ل،ت(. و  ،الطباعة المنيرية

محمتد بتن يوستف بتن )تفسير )البحر المحيط(، أبو حيتان الأندلستي  [15]
 هـ(، مطابع النصر، الرياض.745علي، ت

الكشاف عتن حقتائق التنزيتل و عيتون الأقاويتل )تفسير الزمخشري  [16]
جتتتتار الله محمتتتتود بتتتتن عمتتتتر )،أبو القاستتتتم (فتتتتي وجتتتتوه التأويتتتتل

، دار المعرفتتتة، بيتتتروت، (هتتتـ538ت  ،يالزمخشتتتري الختتتوارزم
 )ل،ت(.

محمتتد بتتن )، القرطبتتي (الجتتامع لأحكتتام القتترآن)تفستتير القرطبتتي  [17]
 هـ(، مطبعة دار الكتب، مصر.671أحمد، ت 

الحجة في القراءات السبع، ابتن خالويته، تحقيتق د.عبتد العتال ستالم  [18]
 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت.1990هـ، 1410) 5مكرم، ط

ا [19] الحستن بتن عبتد الغفتار، )ء السبعة، أبتو علتي الفارستي الحجة للقرَُّ
هتتتـ(، تحقيتتتق بتتتدر التتتدين قهتتتوجي، و بشتتتير جويجتتتاتي، دار 377

 م(.1984هـ ـ 1404المأمون للتراث، دمشق )

هتـ(، 324السبعة فتي القتراءات، ابتن مجاهتد )أحمتد بتن موستى، ت [20]
 ، دار المعارف، مصر.3تحقيق د.شوقي ضيف، ط

ختصار فتي قتراءات [21] أبتو )العشترة أئمتة الأمصتار، العطتار  غاية الِّ
هتـ(، تحقيتق د.أشترف 569العلاء الحسن بن أحمد بتن الحستن، ت 

م(، الجماعتتة الخيريتتة 1994هتتـ ـ 1414)1محمتتد فتتؤاد طلعتتت، ط
 لتحفيظ القرآن الكريم، جدة.

اء، ابن الجزري،  [22] محمد بن محمد، ت )غاية النهاية في طبقات القرَُّ
م(، دار 1980هتتـ ـ 1400)2ط هتتـ( عُنِّتتيَ بتته برجسترآستتر،833

 الكتب العلمية، بيروت.
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علتتي النتتوري، ت )غيتتث النفتتع فتتي القتتراءات الستتبع، الصفاقستتي  [23]
هتتـ ـ 1415هتتـ(، مطبتتوع بتتذيل ستتراج القتتارئ المُبتتَتدي، )1117
 م(، دار الفكر، بيروت.1995

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن  [24]
حاديثه و علَّق عليته: طته عبتد الترؤوف ، ضبط أ(هـ856علي )ت 

سعد، و مصطفى محمد الهواري، و محمتد عبتد المعطتي. القتاهرة: 
 م. 1987 ،هـ1398

مات فتتي علتتم القتتراءات، د.محمتتد القضتتاة، د.خالتتد شتتكري، د.  [25] مُقتتد ِّ
م(، دار عمتتتار، عمتتتان، 2001هتتتـ ـ 1422)1محمتتتد منصتتتور،ط

 الأردن.

درها، اِّحصتاؤها، د.محمتد قراءة عبد الله بن مسعود: مكانتها، مصا [26]
عتصام، مصر )  .م(1990أحمد خاطر، دار الِّ

، 3القراءات القرآنية: تاريخ و تعريتف، د.عبتد الهتادي الفضتلي، ط [27]
 دار القلم، بيروت.

، (هتـ180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبتر، ت )الكتاب، سيبويه  [28]
م، عالم الكتب، 1983تحـقيق عبد السلام محمد هارون، ط الثالثة، 

 بيروت. 

ي (لفتروق اللغويتةوا معجم في المصطلحات،)الكُل ِّيات  [29] أبتو )، الكَفَتوِّ
هـ(، مقابلتة د. عتدنان درويتش، 1094البقاء، أيوب بن موسى، ت 

م(، مؤسستتة الرستتالة، 1993هتتـ ـ 1413)2و محمتتد المصتتري، ط
 بيروت.

م، ت [30] هتـ(، اِّعتنتى 711لسان العرب، ابن منظتور )محمتد بتن المُكترَّ
محمد عبد الوهاب، و محمد الصادق العبيتدي، دار بتصحيحه أمين 
 صادر، بيروت.

اللهجتتتتات العربيتتتتة فتتتتي القتتتتراءات القرآنيتتتتة، د.عبتتتتده الراجحتتتتي،  [31]
ان، الأردن.2008هـ ـ 1423)1ط  م(، دار المسيرة، عَمَّ

عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن أبتتتتي إستتتتحاق، )مجتتتتالس العلمتتتتاء، الزجتتتتاجي  [32]
 .م1962هـ(، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة الكويت، 337ت
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مختار الصحاح، الترازي )محمتد بتن أبتي بكتر بتن عبتد القتادر، ت  [33]
 م.1993هـ(، بيروت، 666

المرشد الوجيز إلتى علتوم تتعلتق بالكتتاب العزيتز، أبتو شتامة )عبتد  [34]
هتتـ(، تحقيتتق طيتتار آلتتتي قتتولج، 665التترحمن بتتن إستتماعيل، ت 

 م(، دار صادر، بيروت.1975هـ ـ 1365)

د الله، أحمد بن محمد بن حنبتل الشتيباني، مُسندَ الإمام أحمد، أبو عب [35]
 .هـ1400 ، المكتب الإسلامي، بيروت،(هـ241)ت 

يَّتة عتن الثقتات، ابتن  [36] مُصطلَح الإشارات في القراءات الزوائد المَروِّ
هتـ(، تحقيتق 801القاصح )علي بن عثمان بن محمتد البغتدادي، ت 

د.عطيتتة أحمتتد محمتتد، رستتتالة ماجستتتير، الجامعتتة المستنصتتترية، 
 م(.1996هـ ـ 1416)

اء،  [37] ، (هتـ207ت  يحيتى بتن زيتاد،)معاني القترآن، أبتو زكريتا الفترَّ
، عتتتالم 3حمتتتد يوستتتف نجتتتاتي، ط وأ تحقيتتتق محمتتتد علتتتي النجتتتار،

  م(.1988هـ، 1403،)بيروت ،الكتب

إبتتتتراهيم بتتتتن الستتتتري، ت )معتتتتاني القتتتترآن و إعرابتتتته، الزجتتتتاج  [38]
عصرية،لبنان، هـ(، تحقيق د.عبد الجليل عبده شلبي، المكتبة ال311

 م.1973صيدا، 

المعجتتم الوستتيط، صتتادر عتتن مجمتتع اللغتتة العربيتتة فتتي القتتاهرة،  [39]
  م(، دار المعارف، مصر.1972هـ ـ 1392)2ط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصتار، التذهبي )محمتد بتن  [40]
هـ(، تحـقيق د. بشار عواد معروف، والشيخ شعيب 748أحمد، ت 

، مؤسستتتتتة (م1984، )1، طأرنتتتتتاؤوط، وصتتتتتالح مهتتتتتدي عبتتتتتاس
 الرسالة،بيروت. 

أشترف علتى تصتحيحه  ،النَّشر في القتراءات العشتر، ابتن الجتزري [41]
 الشيخ علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت.

همع الهوامع شترح جمتع الجوامتع، الستيوطي، صتححه محمتد بتدر  [42]
 هـ(.1327الدين النعساني، طبعة الخانجي، مصر،)
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Abstract. The researcher has followed the phenomenon of selections, its guidelines, its prerequisite and 

its scholars. He concludes that it has originality in the history of readings. Also it represents a scholarly 
course in selecting the reading and it has passed through three stages:  

1. Natives' selection stage  

2. Readers' selection stage 
3. Scholars' selection stage 

Scholars' selection stage has been crowned with the efforts of Ibn Algzry, who died in 883 H., in 

his book Alnashr fi Alqraaat Alashr. Such a work has put an end to the issue of selection with the 
agreement of the scholars who are concerned with readings. Then, people follow what has been settled. 

 

 


